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 پادري پيّو 

 بحَثُ عن الله، وفي الصلاة نجدُه". ن"في الكتب  
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 تمهيد 
 

متعدّدة  عجيبةٍ،  بأحداثٍ  پيّو  پادري  القديس  سيرة  حفلت 
ارتضى  فأن يرسم فيه صورة آثار صلبه،    : طلب إلى الربّ الأشكال

إجراء  الاستجابة   على  القدرة  والروحيّة  وخوّله  الجسديةّ  الأشفية 
لمحتاجين إليها، فتهافت عليه أصحاب الحاجات التي لم يكن للبشر ل

وشفت معالجتها،  على  أبرع   قدرةٌ  على  استعصت  عِلَلًا  شفاعته 
النطاسيّين. وتقاطر إليه طالبو نعَِمٍ من كلّ أرجاء العالم، ولجأ إليه حتّّ 
باباواتٌ وكرادلةٌ وأساقفةٌ، وسياسيّون رفيعو المقام، وأوكلوا إلى وساطته  
المرجوّة،   بالنِعَم  معظمهم  وظفر  وأصدقاءهم.  ذويهم  وشفاعته 

 والشفاءات المطلوبة. 

ع الكاهن القدّيس هذا التدافع لأنهّ آثر أن يكون، أوّلاا  ، ولم يُشجِّ
شافي النفوس الجريحة المثقلة بالخطايا، والقلوب المكلومة، واجتذاب  
النفوس العليلة إلى مشفاها: كرسيّ تعريفه. وكان الفرح الذي يتذوّقه  

فرحه بشفاء مرضٍ   ،بتحرير نفسٍ من عبء خطاياها يفوق، بلً قياسٍ 
 ميؤوسٍ منه. 
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ومع ذلك لم يكن يطُيق اللًمبالاة حيال أجسادٍ ضحيّة أمراضٍ،  
ما كانت له الشفاءات الجسديةّ مدرجةا إلى    اومرضى بائسين، وغالبا 
 أشفيةٍ نفسيّةٍ خلًصيّةٍ. 

تدعيما  الخارقة،  الشفاءات  من  بوابلٍ  بواسطته  الله  جاد   اوقد 
د الربّ كاهنه المختار بمؤهّلًتٍ فريدةٍ، لهذا  له. وزوّ   اللإيمان، وإيلًدا 

الغرض، أبرزها استجلًء خفايا النفوس، والقدرة على إرسال دعواتٍ 
ب ُ  عن  المنبعث،  العطر  خلًل  من  بلً وبشائر  المنثال  دمه  من  عْدٍ، 

 انقطاعٍ، وحتّّ من القفّازات المضمّخة بهذا الدم. 
كون للمريض، أو  منه على أن ي  اولم يكن يستعجل الشفاء، حرصا 

، وعلى إثارة رغبة طالب  الطالبه سهمٌ في الشفاء، كلّما كان ذلك ممكنا 
على   وحمله  الإلهيّة،  للمشيئة  الاستسلًم  وفي  الصلًة،  في  الشفاء 

. وغالبا  ما كان يتريّث في التماس شفاءٍ قبل   ااصطلًحٍ نفسيٍّ ضروريٍّ
 اعتراف الطبّ بعجزه عنه. 

ءاتٍ جسديةّا واستبدلها بشفاءاتٍ روحيّةٍ،  ولطالما أمسك الله عنه شفا
ما كان ينصح مرضاه بالخضوع لعملياّتٍ جراحيّةٍ،    اأجلّ قيمةا، وغالبا 

يراها الأطباّء ضروريةّا. وحينئذٍ، كان يرافق مبضع الجرّاح بصلواته، وبها  
 ينتزع الشفاء. ولكم من أطباّء بحاجةٍ إلى مثل تلك المساعدة! 
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قون إليه قبل إجراء عملياّتٍ لهم، ملتمسين وكان مرضى كثيرون يبُِ 

صلواته. وذات يومٍ تلقّى برقيّةا من هذا النوع، فسارع إلى التحذير من 
خطر ارتفاع نسبة السكّر في دم المريض، مع أنهّ لم يكن له معرفةٌ به، 

 وتمّ تفادي كارثةٍ صحّيّةٍ. 

إلّا إذا وكان لا يني يذكّر الجميع بأنهّ عاجزٌ عن فعل أيّ شيءٍ  
الفاعل لا هو، وعليهم أن   شاءه الله. فعليهم أن يعلموا أنّ الله هو 

، بل أن يشكروا  ايوقنوا أنّ الله هو الشافي، وألّا يشكروه، هو شخصي  
تطُلَب  يتحقّق كلّ شفاءٍ. وعندما كانت  والعذراء مريم، فبهما  الربّ 

 الغاية".   منه نعمةٌ، كان يكتفي بالإجابة: "أجل، سأصلّي، لأجل هذه

، كان يشفي عن بعُدٍ، أو ينُقِذ، من خلًل ظهورٍ في الحلم أو  وأحيانا 
، مُشبَعٍ بروائح الورود والزنبق والبنفسج.   من خلًل نفحات عبيٍر ذكيٍّ
فذات يومٍ كانت سيّدةٌ منهمكةا في اقتلًع حباّت فطرٍ على سفح جبلٍ،  

فالت  حادّةٌ،  ورودٍ  عطر  نفحةُ  أنفَها  طرقت  لاستجلًء  وبغتةا،  فتت 
 مصدرها، وتبينّت أنّّا على شفا هاويةٍ سحيقةٍ، فتراجعت ونجت. 

، كان يؤثر الإحجام عن شفاء مرضٍ جسديٍّ بسبب إيثاره  وأحيانا 
، واستشفّ فيها . وقد قال لفتاةٍ طلبت منه شفاءا جسديا  اشفاءا روحي  
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على    مختارةا: "يا ابنتي، لا تطلبي شفاء جسدك، فنفسك قادرةٌ   انفسا 
 احتمال الألم. فقدّمي آلامك لخلًص مَن لا يعرفون كيف يتألّمون". 

ونصح فتاةا عمياء ألّا تلتمس النور المادّيّ، فنوُر الروح خيٌر منه.  
 وامتثلت الفتاة لنصحه، وجعلت من الكنيسة مسكنها، ومنبعَ سعادتها. 

نفوسا  نصح  إلى    اولطالما  تحوّلها  دائمةٍ،  علّةٍ  بتقبّل  رُسُلٍ مختارةا 
المدعوّ  الأعمى  هو  ذلك  على  دليلٍ  وأبلغ  خلًصٍ.  وأدوات 

الكبّوشيّين في سان   الملًزم لدير  ، والذي  رتُوندو   جوڤانّ "پيتروسّيو" 
فرحا  واستعدادا اومرحا   ايفيض  الخدمات    ا،  شتّّ  ولتأدية  للخدمة، 

،  االصغيرة، ولإرشاد الزائرين الجدُُد إلى مبتغاهم. إنّ محياّه المشعّ، دائما 
 أكثر مماّ تنُبئ به كُتُبٌ مسهبةٌ.  ،بنورٍ داخليٍّ ينُبئ عن پادري پيّو

"پيتروسّيو"، الآن، في الثامنة والثلًثين. وكان، وهو في سنّ الرابعة  
پيّو يحيطه بمودّةٍ   عشرة، قد شكا من تشوّسٍ في نظره، وكان پادري 

 كبى، وسَبَ معدنه، وقال له: 
 ثيرين يخطأون بنظراتٍ آثمةٍ"."أنت تعلم، يا بنيّ، أنّ ك -

 يأخذ الله عينّي. إنّ أقدّمهما له عن الخطأة". لْ، ردّ الفتّ: "فا وتلقائي  
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ومن ثمّ لم يطلب پادري پيّو له شفاء نظره، مع أنّ شفاعته مكّنت 

 إلى جانبه، احتفاظه بكنزٍ ثميٍن.    من الرؤية، واحتفظ پيتروسّيو ؤٍ فتاةا بلً بؤب 

نعَِمٌ مادّيةٌّ، بعضها لا يخلو من طرافةٍ. فقد    اوكثيرا  ما طلُبت منه 
اهب الإلهيّ" في الحال. بمقابلة "الرّ   ااقتحم قرويٌّ الدير كالمجنون، مطالبا 

وكان قد استعار حصان جاره، واختفى الحصان فجأةا. ولكنّ حكمة 
القرويةّ پيّو وخبته  السماء، واكتفى بنصح    الأب  إزعاج  أعفتاه من 

القرويّ  الحصان في اصطبل صاحبه. ووجد  يبحث عن  أن  القرويّ 
 المذكور الحصان الضائع، حيث دلهّ الأب القدّيس. 

وفيما كان  الرعيّة.  أبناء  من  مادّيةٍّ  بطلباتٍ  يأتيه  أُسقفٌ  وكان 
سقف:  منها، ذات يومٍ، وقبل أن يفتح الظرف، قال لل  ايسلّمه بعضا 

". واتّضح أنّ مرسلها كان ا "قل لصاحب هذه الرسالة إنّ لستُ منجّما 
 يطلب رقم اليانصيب الذي سيربح. 

المدينة  إلى  "امضي  أرملةٌ محتاجةٌ، فقال لها:  يومٍ، قصدته  وذات 
فمضت  الفلًنّ".  العنوان  وإلى  الفلًنّ،  الشارع  وإلى  الفلًنيّة، 

منذ زمنٍ بعيدٍ، أمدّتها بكلّ ما  ووجدت، هناك، قريبةا لها نأت عنها  
 تحتاج إليه. 
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ولماّ كان  سماويةّا.  إلهاماتٍ  تتلقّى  الروحياّت  بناته  إحدى  وكانت 
في دير "موركون"،    مبتدئا  ا، ما زال إكليريكي  1906الأب پيّو، عام  

قال لها الربّ: "سيأتي كاهنٌ من بعيدٍ، يرمز إلى شجرةٍ باسقةٍ كي تزُرعَ  
ون هذه الشجرة من الكِبَ، وعمق الجذور، بحيث يغشى  في ديرٍ. وستك 

في  رغبت  فيورنتينو"  "لوشيّا  المدعوّة  الفتاة  تلك  أجمع.  العالم  فيئها 
اكتفت   ذويها،  ممانعة  جرّاء  من  ولكن،  الرهبنة،  في  ذاتها  تكريس 
من  مجموعةا  وأدارت  الفرنسيسكانيّة،  الثالثة  الرتبة  إلى  بالانتساب 

 تتغذّى بروحانيّة پادري پيّو.  النفوس التقيّة التي
أيّامٍ على مقربةٍ من پادري  وكان أسقفٌ إيطاليٌّ قد أمضى بضعة 
پيّو، واستخلص أنّ المعجزات التي تتمّ بشفاعته ليست مدينةا لجراح 
اللًمحدودة،  وتوبته  الدائمة،  السخيّة  لتضحياته  بل  الظاهرة،  صلبه 

لخطأة، ولامّحائه الذاتيّ، ودأبه على لمجد الله، وردّ ا اوحياته المكرّسة كلّي  
 إخفاء ما يجريه الله من خلًله. 

كانت تقتضي   ،فلً ريب أنّ حصوله من الربّ على شفاءاتٍ صعبةٍ 
مضنيةا، كما يتّضح    ا، وتضحياتٍ، وجهودا ا، وعرقا ا : دما ا باهظا  امنه ثمنا 

من أقواله لأبنائه الروحيّين الذين أنقذهم من ورطاتٍ خطيرةٍ، وجاءوه  
 شاكرين، فأجابهم: "كم أتعبتمون، وكم جعلتمون أركض!". 
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وقال، ذات يومٍ، لإحدى بناته الروحيّات: "كيف لي أن أنساكِ، 
 يةٍ؟". ، وولدتُك في آلام قلبٍ مضنا وأنت كلّفتِني تضحياتٍ قاسيةا جد  

 وقال لشابٍّ آخر: "لقد اشتريتُكَ بدمي". 
 ولطالما نزفت نفسه مع جسده في سبيل الآخرين! 

فوريتي  فرانشيسكا  "ماريّا  الطوباويةّ  الله  خادمة  شهدت  ،  "وقد 
أنّ يسوع قال   ،مؤسّسة جمعيّة "الأخوات الفرنسيسكانياّت العابدات" 
من ملًذي  إنّّا  منيعةٌ…  پيّو  الأب  نفس  "إنّ  البشر    لها:  نكران 

وَ   إنّ   …لجمائلي إنهّ تحفة رحمتي. وقد  ه كلّ عطايا بتُ هَ أحيا فيه… 
الأشدّ شبها  إنهّ صورتي  لم أهبها لمخلوقٍ آخر.  إنهّ    اروحي، كما  بي، 

 قربانتي، وهيكلي، وتضحيتي، ونعمتي ومجدي". 

مع كلّ النِعَم والأشفية الخارقة،   ولا بدّ من التنويه، بأنّ پادري پيّو
عليها من أجل الآخرين، والتي يتعذّر إحصاؤها، قد أحجم    التي حصل

يومٍ يواجه محنةا قاسيةا،    نع له. وفيما كان ذات  نعمةٍ خاصّةٍ  طلب 
أوعز إليه صديقٌ أن يطلب من الربّ إنقاذه منها، فأجابه: "ليحمِني 

 الربّ من هذا الطلب!" 
ر العملي َّتَيْن الجراحي ّتَيْن اللتين ارتأى الدكتور فيستا ولا بدّ من تذكّ 
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إخضاعه لهما، وأصرّ الأب على إجرائهما في إحدى غرف الدير، التي  
أيضا  وأصرّ،  مرتجلةٍ،  عملياّتٍ  غرفة  إلى  يجريهما  احُوّلِت  أن  على   ،

الدكتور فيستا نفسه، فطلب منه الطبيب أن يسأل معونة الله على  
 : "اعمل أنت جهدك، ولا نزعجنّ الله!". الأقلّ، فأجابه 

  ، يذكرون موقفه من وفاة والدته  ،رتُوندو  جوڤانّ وما زال أهالي سان  
پيّو إليها،  ابنها  التي، عندما أُصيبت بالعلّة التي أودت بحياتها، هرع 
وهيّأها لرحلتها الأخيرة، بأرقّ عنايةٍ، وفيما كان يحاول إعطاءها دواءا 

ي دماءٍ تنساب على أصابعه من جروحه النازفة.  ، كانت سواقوشراباا 
وسأل الطبيب: "ألا تسأل الله أن يشفي والدتك؟". فرفع عينيه إلى  

 السماء، وبعد لحظة صمتٍ، قال: "فلتكن مشيئة الله!". 

ألمه   الأخير كان  نفسها  لفظت  انتحاب ا عا ريموعندما  وانتحب   ،
 ". : "ماما، ماما، يا أمُّاه! ا يتيمٍ مفجوعٍ، مردّدا 

معانته   شهدوا  الذين  وهم  حزنه،  تعابير  من  بعضهم  ودهش 
ونفسيّةٍ   جسديةٍّ  لآلامٍ  السنين،  عشرات  مدى  الصامتة،  البطوليّة 
مريعةٍ. وحاول عمدة البلدة مواساته، فقال له: "يا أبتِ، ألم تعلِّمنا أنّ 
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إلّا تعبيرا  ينبغي ألّا يكون    عن الحبّ، وعلينا تقديمه لله؟ فعلًمَ   االألم 
استعاد الأب  وبغتةا،  قلوبنا؟".  الذي يمزّق  تنتحب على هذا النحو 
سوى  شيء  ولا   ، حبٍّ دموع  هي  "دموعي  وقال:  وهدوءه،  وقاره 

 الحبّ". 
أنهّ كان لأسابيع قليلةٍ ماضيةٍ، قد  أبناء قريته قد نسوا  ولم يكن 
النفس   موت  من  انتشله  ملحدٍ،  لطبيب  جديدةٍ  حياةٍ  على  حصل 

 والجسد. 
 ، حاول الكردينال "سيرن" تفسيره بقوله: ا إلهي    ا الأب پيّو سر  لقد كان  

ل ب ند. نصااااا  لرنٍ. نا نعنى  ل   لمَ  ،  اااااُ "إنّه إنساااااانل
ل ب اسااااب .طايا العالم. وعندنا يظهر في   ل ب يساااوِ   اااُ  اااُ
، فهىا يّاااااير إلى أنّ .طي ة العالم   التاريخ إنساااااانل نصااااالوشل

الجلجلة، وأن  جسااااا مةل، وأنّ .لا اااااهم يقتضاااااي عو ة أهوا   
 عل ه نن أجل إ.وته.  اق أحدل على الصليب، ويبقى نتألّم  يُعل  

"زناننا يحتاج إلى أناسٍ يقدّنون نا تألّمه ابن الله الوحيد…  
 هىا كلّ نا عمله پا ري پيّو".

 : ا وقال الكردينال أيضا 
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 "لقد تجمّعت لديه كلّ عوانل المصداقّ ة.
يستّرف المستقال،    فقد كان الجم ع يعرفون أنّ  ل  الرجل

وأنّه شااااااااوهد نرّاتٍ عديدة  في أناٍن اعيدةٍ، في حين كان في  
في كرساايّ اتعتراف  ساامعوه  ونا أٍثر الأشااخاا الىين   يره.  

يسااار  .طايا ح اتهم، وي ّااا  أسااارارهم التي كانوا حريصاااين  
ا  على إ.فائها حتّى على  واتهم. وكم نن   شخصٍ جاءه نريض 

اّفاعته  ونا أٍثر المرضى الىين شفوا  !  ىانصرف عنه نعاف  و 
 عن اعد!

".هىه ولائع، ولائع، ولائع…
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 )زاّنيياناّ رـجو 

پيّو  پادري  مدينة كان  في  إيلياّ  سانت  دير  في  الفلسفة  طالب   ،
(،  Udine، وإذ به في قصرٍ بمدينةٍ في منطقة أوديني )( Pianisi)پيانيزي  

روى   وقد  دقيقةٍ،  بمهمّةٍ  وكلّفته  العذراء،  السيّدة  له  ظهرت  حيث 
 الحدث كالتالي: 

"ننى أيّامٍ، حدث لي أنرل غير نألوفٍ. كنتُ في الكن ساااة نع 
،  18/1/1905نن    23"، وفي نحو السااااعة  الأخ "أنساااتازيو

في لصااااارٍ فا.رٍ، حيث كان أشل يحتضااااار، وفتاةل    اوإ  بي اعيد  
وكل إل    د. وحين ىٍ، ظهرت العىراء، ولالت لي: "أُ  ااااااتيرةل تولَ 

هىا الكائن الصاااتير، إنّه جوهرةل غير نصاااقولةٍ، فاعمل عليها  
ريد أن  عليها أٍار لدرٍ نن التألّق، لأنّني أ  وا اااقلها، وأضااا   

". فاأجاابهاا الأش پيّو: "ٍ م يم ن  لا ، وأناا ناا  اأز ان بهاا يونا  
، ولساااات أ ري هل ساااايتاأ لي أن أنعم  ااساااا ط    ازلت إٍليري    

، ك م يم نني أن  اكاهن      وحتّى إ ا أ اااااابحتُ ا، يون  االكهنوت
أعتني بهااىه الفتاااة، وأناا اعياادل عن ن ااان إلاانتهااا " فاأجاابتااه  
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، فهي التي سااااااااااتأتي إل  ، ولال  العىراء: "ت يراو نّ  أ يّ ش ٍّ
  ل  ستقابلها في كن سة القدّيس اطرس، في رونا".

"ريزّان"   المركيز  ابنة  "جوڤانّ"  هي  إليها  المشار  الفتاة 
(Giambattista Rizzani) .الذي كان يحتضر حينذاك ، 

واتفّق بعد سنواتٍ، أن كانت جوڤانّ المذكورة في كاتدرائيّة القدّيس  
وكراسي بطرس   ليلٌ،  وكان  اعترافٍ،  عن كرسيّ  تبحث  روما،  في 

الاعتراف كلّها خاليةٌ، وإذ براهبٍ شابٍّ يدخل إحداها فركعت الفتاة 
في    أمامه، وانطلقت تبوح وتبوح، في هذه الأثناء كان الراهب جسديا  

 ديره. 
راهبا  أنّ  جوڤانّ  سمع  إلى  وترامى  أخرى،  سنواتٌ   اكبّوشي    اوكرّت 

يسوع،   صلب  سمات  منطقة  هو  يحمل  أديرة  أحد  "غرغانو"  في 
(Gargano ) . 

وكانت الفتاة تجتاز أزمةا روحيّةا، فسارعت إليه، ومع أنّّا كانت تراه  
للمرّة الأولى، روى لها في الحال كلّ سيرتها، وكيف وُلِدت فيما    اشخصي  

"أوديني"   في  ذويها  منزل  لها  ووصف  الحياة،  يفارق  والدها  كان 
(Udine  بأدقّ تفاصيله. وأراها مذكّرةا كان قد دوّنّا، آنذاك، وذكر )
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الأحداث بحذافيرها، وأحاطها علما  تلك  السيّدة   افيها كلّ  بتكليف 
العذراء له بالعناية بها، ومنذئذٍ، أضحت جوڤانّ ابنته الروحيّة، وهو 
 أصبح مرشدها طوال حياتها. وأطلعها على يوم وفاته، ولماّ لحظ الشكّ 

يخامرها في صدق نبوءته، قال لها: "ستكونين في صومعتي يوم رحيلي 
 بإخوتي الرهبان"، وهكذا كان.   اعن هذه الدنيا، وسترينني أموت محاطا 

عشرة،   الثامنة  سنته  مشارف  على  حينذاك،  هذه    وأذهلتهكان 
عن ظهور    المهمّة، في مكانٍ بعيدٍ، بلً اضطرارٍ إلى مغادرة ديره، فضلًا 

ل  ذلك العذراء  دوّن  مرشده،  طلب  على  وبناءا  بمهمّته.  وتكليفه  ه 
 الحدث. 
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 )نّي فيشير اـجو 

ذلك الإنسان كان قد ابتلُيَ، منذ صغره، بعلّةٍ معويةٍّ، خلّفت لديه  
إلى   مفتولتَيْن  قدماه  فغدت  السفلى،  أعضائه  في  خطيرةا  إصاباتٍ 

لا   ، كان قد بلغ الثالثة والأربعين من عمره،1919الداخل. وعام  
، ويعتاش من تسوّله على مقربةٍ من دير الكبّوشيّين، دير  يستطيع عملًا 

 . رتُوندو جوڤانّ سيّدة النِعَم، في سان 
وكان يستعين على السير بعكّازين لا يحميانه من الوقوع بين حيٍن 

المارةّ.   اعلى الأرض، مستعطفا   اوحيٍن. كان يقضي أيّامه البائسة مطّرحا 
حمه الطبيعة التي كانت في الشتاء تبللّه بأمطارها،  ومع كلّ بؤسه لم تر 

إذ كان   البشر،  يرحمه  ولم  عظامه،  نخاع  ثلجٍ، يخترق  رداء  تلبسه  أو 
يتّخذون منه هدفا  الوقحة،    اأطفالٌ أنذالٌ، سيّئو التربية،  لسخريتّهم 

عليه  ه عنه، أو يدفعون  يْ ولإهانتهم الموجعة، فيوقعونه ويبعدون عكّازَ 
 بين قوائمها. لكي يقع قطعان الخراف والماعز 

المسيحيّ  إيمانه  إلّا  السحيق  البؤس  هذا  وطأة  يلطّف  يكن  ولم 
الوطيد، والتماسه الدائم من المخلّص الذي صُلِب من أجلنا، أن يحرّره  

 . ابالمصلوب كان يحمل صليبه صابرا   من بلواه، وتمثّلًا 
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إليه،    ا من الدير في مهمّةٍ روحيّةٍ، وعائدا   ا كان يلحظ پادري پيّو خارجا 
بصلب    وترامى إلى سمعه أمر الجراح التي طبعها الربّ في جسده، تمثّلًا 

ره فَ الربّ، وكانت نفسه تسوّل له، بين فينةٍ وفينةٍ، التحدّث إليه، ولكنّ خَ 
كان يمسكه عن ذلك، لا سيّما أنهّ كان يراه يعان من المشي، بسبب 

أكثر مماّ هو كان يعان. فكان يقول في سرّه: "لو كان بقدرته  جراح قدميه،  
 " . شاع، لشفى نفسه، أوّلاا إجراء أشفيةٍ معجزةٍ، كما يُ 

ليل والمرير، وتسرّب بعيشه الوجيع الذّ   اوذات مساءٍ، ضاق ذرعا 
حد   يضع  أن  الربّ  فسأل  إيمانه،  إلى  حتّّ  ولآلامه    االشكّ  لحياته 

عن باله أنّ ذلك المساء كان مساء انعتاقه،  الجسديةّ والنفسيّة. وغرب  
بئرٍ جديدةٍ في الحيّ، فناداه    افقد شاهد پادري پيّو عائدا  من مباركة 

ما تفعله لآخرين، فأنعم    ابصوتٍ عالٍ: "پادري پيّو، إن كان صحيحا 
أيضا  إليه ا عليّ  وحدّق  منه،  مقربةٍ  على  ووقف  إليه،  الأب  ورن   ."

قال له: "ارمِ عكّازَ ، ثمّ رفع نظره إلى اطويلًا  ".  اك بعيدا يْ لسماء، ثمّ 
على الرجل، ولم يتخيّل أنّ معجزةا تتحقّق    اولكنّ الشكّ كان مسيطرا 

في مثل هذه البساطة، ولم يتحرّك. فأمره الراهب ثانيةا، بقوّةٍ وصرامةٍ: 
 ". اك بعيدا يْ "ارمِ عكّازَ 
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يعدّ  الذي  الراهب،  الامتثال لأمر  حيلةٌ سوى  للرجل  يكن  ه  ولم 
، فرمى عكّازيَْه ونّض، وأدهشته قدرته على النهوض،  ا الجميع قدّيسا 

وضعهما  قدماه  واستعادت  ساقيه،  إلى  القوّة  بعودة  شعورٌ  وانتابه 
، ونّض، واستقام غير مستعيٍن  ا، جلس أرضا لكلّ شكٍّ   االطبيعيّ. وطردا 

قدّم ساقه بعكّازٍ، وقدّم ساقه اليمنى، وذهل لإحساسه بأنّّا تطيعه، ثمّ  
الحركة، ومشى، كما يمشي كلّ  بقدرتها على  فازداد ذهوله  اليسرى، 

ما جر  يصدّق  يكاد لا  وهو  طبيعيٍّ،  عينيه كي    ىإنسانٍ  وفرك  له. 
يتأكّد أنهّ ليس ضحيّة هلوسةٍ أو هذيانٍ. وحينئذٍ، تطلّع إلى السماء 

هاتفا ا شاكرا  الراهب  قدمَي  عند  وارتمى  "شكرا ا ،  أبتِ، شكرا   ا:  يا   ايا 
 يسوع!". 

بإيمانٍ وطيدٍ،    اوأمضى، بعدئذٍ، بضع سنواتٍ هنيئةٍ، ومات مدعوما 
 بين اليدين الموسومتَيْن اللتين كانتا أداة شفائه. 
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 ) سقفٍ مرتابٍأخزي 

حاول أسقفٌ إقناع البابا بينيدكتُس الخامس عشر، بأنّ پادري پيّو 
متأكّدٌ م "أن  الحب الأعظم:  معلوماتك  مخادعٌ ودجّالٌ، وأجابه  أنّ  ن 

عنه خاطئةٌ". ولذلك أنصحك بالذهاب إليه، والتثبّت بنفسك والرؤية 
أيّامٍ،   بضعة  وبعد  الأعظم.  الحب  لرغبة  الأسقف  وامتثل  بعينيك". 

أمر هذه الزيارة عن الجميع. ولدى    اإلى "فوجياّ"، كاتما   ااستقلّ قطارا 
 ه، وبادراه بالقول: انحداره من القطار، وجد راهبَيْن كبّوشيَّيْن ينتظران

المجد لربّنا يسوِ المس ح. لقد كلّفنا پا ري پيّو يا  احب  -
 ا ة، امواٍات  إلى سان جوڤانّي.  السّ 

 ذُهل الُأسقف، وقال: 

 ولكن ت علم لأحدٍ امجي ي.  -

 فابتسم الكبّوشياّن، وقالا: 

لد أ.ار الأش پيّو. ولد لا  لنا إنّ   انوثول    ات بدّ أن نصدر   -
 ، هو الىي نصح  االمجيء إلى هنا. الحار الأعظم
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بلغ ذهول الأسقف ذروته، فهرع إلى شباّك تذاكر المحطةّ وابتاع 
ه  يْ إلى مستقبلَ رجع  . ثمّ  قطارٍ عائدٍ إليها بطاقة عودةٍ إلى روما، في أوّل  

 في الحال. يضطرّه إلى العودة  اهام   اأنهّ نسي أمرا   ا، مدّعيا ا معتذرا 

ه. ولكن يْ بعين َ   ىرحلته، وتبيّن بنفسه ورأفقد كان قد حقّق غاية  
كان يتساءل، في سريرته، هل علم پادري پيّو كلّ ما قاله عنه للحب  

 الأعظم؟ 
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 )ٍارتداد قاتل 

عام  شتاء  من  يومٍ  صباح  الكبّوشيّين،  دير  قصد  الذي  الرجل 
تائبا 1920 لم يكن  پيّو،  مقابلة پادري  التائبين الذين    ا، وطلب  من 

من مئاتٌ  يومي  يقصد  إلى تمويه    اهم  يسعى  بل كان  القدّيس،  الراهب 
جريمةٍ نكراء. فهو عضو عصابة مجرمين متمرّسين، مصمّمين، لا يردّهم  
عن مقاصدهم الجرميّة أيّ رادعٍ. وكان قد عقد العزم على قتل زوجته، 

، وقد أعدّ  اأوفر رفاها   ومواصلة حياته مع امرأةٍ أخرى، توفّر له حياةا 
ماكرةا. كان يعلم إجلًل زوجته للب پيّو، المقيم في ديرٍ    لذلك مؤامرةا 

بمنطقةٍ جبليّةٍ موحشةٍ، حيث لا أحد يعرف هويةّ المجرم، فأغرى زوجته  
 برحلةٍ ممتعةٍ إلى ديره. 

له  رتُوندو  جوڤانّ ومذ حطّ رحاله في قرية سان   استأجر غرفةا   ،
، وسارع إلى تنفيذ مخطّطه رسمه على الشكل الذي    ولزوجته في نزلٍ زريٍّ

 التالي: 
  ا يمضي بمفرده إلى دير الكبّوشيّين، ويحصل على بطاقةٍ تحدّد دورا 

لاعتراف زوجته، وعندما تمضي هي إلى الكنيسة، يقصد حانةا معزولةا 
شراباا  لزبائنها  ويقدّم  القرية،  ورقٍ عن  بلعبة  البدء  إلى  يدعوهم  ثمّ   ،
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غيابٍ،   يختلق عذر  أن  يلبث  بها، ولا  طارئٍ، واعدا يشاركهم    ا لأمرٍ 
لمتابعة اللعب، وفي هذه الأثناء يكون قد اقتاد زوجته    ابالعودة سريعا 

يقتلها،   حيث  بالدير  المحيطة  الصحراء  إلى  الدير،  من  خارجةٌ  وهي 
بعيدا  عائدا   اويدفنها  ويهرول  إنسانٍ،  أيّ  مرأى  الحانة، كي   اعن  إلى 

عود صباح اليوم التالي  عنه كلّ شبهةٍ. ثمّ ي  ايكمل اللعب بالورق، مبعدا 
 إلى المدينة. 

للب   أنّ مخطّطه محكمٌ لا ثغرة فيه. ولم يحسب حساباا   اكان واثقا 
الذي كان يقرأ كلّ ما يجول في ذهنه من مخطّطاتٍ إجراميّةٍ، وعند   ،پيّو

وصوله إلى الدير كان الأب يفرغ من تعريف قرويّين، ودفعت المجرم  
تقاوَ  لا  يرسم  قوّةٌ  إن شرع  وما  الاعتراف، حيث ركع،  إلى كرسيّ  م 

إشارة الصليب، حتّّ انطلقت من كرسيّ الاعتراف صيحاتٌ مريعةٌ:  
د، انصرف! ألا تعلم أنّ الله منع تلويث اليدين بدم القتل،  "ابتعد، ابتع

 ابتعد عن هنا. ثمّ أمسكه الكاهن من يده وطرده. 
خُضّ الرجل، وذُعِر، وارتعد، وذُهِل كيف فُضِح أمره، أمام حشدٍ  

ضمّخ وجهه  فت من الناس، فولّى الفرار إلى البيةّ، ووقع أمام صخرةٍ،  
بالوحل. وخطر أمام ضميره شريط حياته الحافلة بالآثام. وفي لحظةٍ، 
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أدرك قتام فساد نفسه الضالّة، وتجلّت له بشاعة جريمة القتل التي كان 
 دّ خطّط لها. ق

 ا كان الاضطراب قد أخذ بمجامع نفسه، فعاد إلى الكنيسة طالبا 
له   أعدّ  وقد  ينتظر عودته،  پيّو  وكان الأب  بصدقٍ.  إراحة ضميره، 
بكلّ   فجريمةا،  وجريمةا  خطيئةا،  خطيئةا  آثامه،  بكلّ  لائحةا كاملةا 

وعطفٍ. بمودّةٍ  الأب  استقبله  ماضيه  فقصّ    تفاصيلها.  عليه كلّ 
مُقدِ المخز  التي كان  النكراء  الجريمة  حتّّ  والتي   اما ي،  ارتكابها،  على 

 كانت ما زالت سجينة ذهنه، ولم يعلم بها أحدٌ. 
استحوذ على الرجل الذهول والخجل والندم، فارتمى عند قدمَي 

 الغفران بندمٍ صادقٍ. وكانت لحظة نعمةٍ ساميةٍ.   االكاهن، طالبا 

الحد تتويج ذلك  پيّو على  متوقّعةٍ.  وحرص الأب  بنهايةٍ غير  ث 
زال  وما  العرق جسده كلّه،  بلّل  وقد  بالنهوض،  الرجل  همّ  فعندما 

ملطّخا  الراهب   اوجهه  سأله  صخرةٍ،  عند  وقوعه  نتيجة  بالوحل 
 القدّيس: 

 أن ي ون ل  ولدل   األم تكن راغب   -



 _______________________________________  ۲٦  

وصُعِق الرجل لمعرفة الراهب بأكثر أسرار نفسه خفيةا، وقبل أن 
 پيّو:  يجيب، استأنف الأب

 ق بولدٍ. رزَ إ ن أللع عن إهانة الله، فستُ  -

وعاد الرجل إلى پادري پيّو، في مثل ذلك اليوم من العام التالي،  
، وعلى يده ولدٌ، أنجبته له  جذريا   ، انقلًباا ا وسلوكي   اوقد انقلب، روحي  

  المرأة التي كان ينوي قتلها. 
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 ) ،ٍ1925قيامة طفلٍ ميت 

(، هي أمُّ طفلٍ اعتلّ بعد ولادته، وشخّص  Gennaï" )جناّي "ماريّا  
. وبدأت جلجلة المرأة المنسوجة  ا جد    امعقّدا   االطبيب الذي فحصه مرضا 

من آمالٍ خلّبٍ، ومراجعاتٍ طب ّيّةٍ مكلفةٍ، لا طائل منها، وتفاقمت آلام  
 . ا فشيئا   االطفل، والمرض الذي يلتهم جسده الهشّ شيئا 

 جوڤانّ  بشفاء ابنها، قصدت دير سان  ولماّ فقدت ماريّا كلّ أملٍ 
من   ، الواقع على مسافةٍ شاسعةٍ من قريتها، يحدوها أمل عونٍ رتُوندو 

الرّ  يديه  ذلك  عن  تجري  التي  المعجزات  شهرة  ذاعت  الذي  اهب، 
. غير أنّ الطفل لقي حتفه أثناء الرحلة الطويلة،  الموسومتَين بجراح الرّبّ 

في حقيبةٍ وأغلقتها. ومع ذلك واصلت   فدثرّته والدته بثيابه، وأودعته
 ، أصبحت عقيمةا. ا رحلتها التي، منطقي  

، منهارةا يائسةا،  رتُوندو   جوڤانّ وفي اليوم التالي، وصلت إلى سان  
النّ  طابور  وانتظمت في  راسخٍ،  مدعومةا بإيمانٍ  زالت  ما  ساء  ولكنّها 

ة المنطوية  طالبات الاعتراف لدى الأب پيّو، ضامّةا بين ذراعيها الحقيب 
 انقضت أربعٌ وعشرون ساعةا على وفاته. بعدما على جثّة طفلها، 
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پيّو منحنيا  يصلّي،   اولماّ وصلت إلى كرسيّ الاعتراف، كان الأب 
وركعت منتحبةا، مستغيثةا، وفتحت الحقيبة، وأرته الجثةّ الحبيبة. حُزنُ 
الأمّ حطمّ قلب الراهب، فأخذ الجثةّ بين يديه ووضع يده المثقوبة على 

 رأسه، ثمّ رفع نظريه إلى السماء، وتلً صلًةا. 
وفي غضون ثانيةٍ واحدةٍ، استعادت الجثّة الروح، وبدأ الطفل يحرّك 

حركةا متقطعّةا، ثمّ حرّك يديه، وبدا كأنهّ يستفيق من نومٍ عميقٍ. ساقيه  
قائلًا  والدته،  إلى  پيّو  الأب  أنّ والتفت  ترين  ألا  تنتحبين؟  "علًمَ   :

 طفلك يستيقظ من نومه؟". 
الموت، وانفرجت  الزهريّ محلّ شحوب  اللون  أن حلّ  لبث  وما 

 شفتا الطفل عن بسمةٍ، وطافت عيناه في محيطه. 
ما ازدحمت الجموع حول الأمّ التي استعادت جثةّ طفلها  وسرعان

وتناقلت  وشكرٍ،  فرحٍ  هتافات  الأجواء  وامتلت  بالحياة،  نبضةا 
الألسن النبأ المعجز، وتدافعت المناكب لرؤية المعجزة والقدّيس الذي 

 أحدثها الربّ بشفاعته. 
 وسرعان ما تناقلت خطوط التيلغراف النبأ المذهل. 
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 ) ّاــلو ريوْپَروزيتا 

 لو ريڤا" من مدينة جنوى الإيطاليّة: وْ روت "روزيتاّ پ َ 

"أُ اااتُ ننى ساانّ الثان ة عّاارة االتهاشٍ في شااتاف القلب،  
اءااٍان يللمني جاد   ناا يخّّ  ألمي. وزارتني   ، ولم يجاد الأبباّ

 ااديقةل  ات يومٍ، كب ت لحالي، وسااألتني: "هل راساالت پا ري  
نن هو پا ري پيّو، ونا عسااااه أن يفعل لي "  پيّو " فأجاتها: " 

 فتطوّعت هي وبعثت برسالةٍ له نلتمسة  بركته.
. فقد  وبعد نضايّ أسااوعين، حدث،  ات نسااءٍ، أنرل عجيبل
ٍنتُ جالساااااااة  لرش ساااااااريري، وإ  اتمانةٍ ب ضااااااااء تد.ل نن  
ناافاىتي المفتوحاة. فخفاتُ، وأ.فيات رأساااااااااي تحات وسااااااااااا ةٍ،  

ساااي لم يساااعفني.  فَ ، ولكنّ نَ وحاولت إبلاق  ااار.ة اساااتتاثةٍ 
 يقو : "ت تخافي".  اوسمعتُ  وت  

 نن أنت   -

إل     عن نراسلت ، ج تُ   اأنا پا ري پيّو، يا روزيتّا. عوض   -
 . ألست  راض ة   اشخص   
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 ، وأرجوك أن تباركني. ابلى أنا سعيدةل جد   -

 أؤكّد ل   يا روزيتّا، أنّ نعمة السيّدة العىراء ستحلّ عل  .  -

 أبت  نتى يا  -

.  28يوم  -  آش، الساعة الثاننة نساء 

. ولسااااااات أ ري اوتوارت التمانة الا ضااااااااء، وب يتُ أنا فرح  
 ساب إ.فائي الأنر عن الجم ع.

ن حالي.    28و ااااباأ   آش، عند اساااات قاظي شااااعرت بتحسااااّ
 .وبعد نضيّ أساوعين كان شفائي كانلا  
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 )فتاةٌ بلا بؤبؤٍ، ترى 

، بعينين لا 1939ميلًد  "جيمّا دي جورجو"، وُلِدت ليلة عيد  
عليها بالعمى الدائم، لداءٍ لا يؤمل    ابؤبؤ فيهما، وبالتالي كان محكوما 

 منه شفاءٌ. وقد أكّد هذا الحكمَ العديد من الأطباّء المختصّين. 
وشقّ على جدّتها رؤية حفيدتها الغالية، تكب محرومةا من إحدى أجمل  
نعم الوجود، حزينةا، تعيسةا. فوطنّت العزم على الحجّ بها إلى دير سان  

. وفي أثناء الطريق لم تكفّ الفتاة عن استفسار جدّتها  رتُوندو   جوڤانّ 
أنّّما    عن مقصدها، وعمّا كانت تراه في الخارج، وتكتفي الجدّة بالقول 

إلى سان   ومنذ وصولهما  نزهةٍ.  إلى حضور  رتُوندو   جوڤانّ في  هرعتا   ،
قدّاس الأب پيّو، ثمّ انتظمتا في الطابور لنيل بركة الكاهن القدّيس، ثمّ  
في طابور الاعتراف، وعندما مثلً أمام الراهب، بسطت الجدّة بين يديه  

عينيها، ورفع أنظاره إلى  حال حفيدتها، فرن الراهب إلى الفتاة ولامس  
ترى  جيمّا  "حفيدتك  للجدّة:  قال  وجيزةٍ،  صلًةٍ  وبعد    ، السماء، 

وسترى". وبعد مضيّ بضعة أسابيع، اقتادت الجدّة حفيدتها إلى طبيب  
 العيون الذي كان يعالجها، فذهل، وأكّد أنّّا أضحت ترى. 

، وُلِدت عمياءترى بعدما  وكانت تلك معجزةا فريدةا، معجزة فتاةٍ 
  عن تفسير هذا الشفاء. اولا بؤبؤ في عينيها، وما زال الطبّ عاجزا 



 _______________________________________  ۳۲  

 )فتاةٌ تروي شفاءها 

 ، ما طالما سمعته من والديها: ا إليكم ما روته فتاةٌ، مردّدةا، حرفي  
، وبلب الطايب  افي ساااااانّ الرااعة، ابتُليتُ امررٍ .طيرٍ جد  

 في لدرة  : "أشا ّ إلى المساتّافى، لائلا    انن والديّ نقلي ساريع  
المّااااااااافى على فعال ناا ينقاى  اااااااااتيرتكماا، فاأناا فعلاتُ كالّ ناا  
اسااااتطعت". آن ىٍ، كنتُ أ ااااارِ الموت، ولم يتولّع لي الطايب  

 الع ش أٍثر نن أيّامٍ نعدو اتٍ".
اٍانات علّتي لاد ظهرت حين كناتُ في الّاااااااااهر الثاانن نن  
ح اتي، إ  كنتُ نصاااااة  اخللٍ في الكاد والطحا ، ولكنّني نلتُ  

،  ابا ع    اعلاج المناساب حينىاك، ونمَوتُ نمو  ال اّ طة  . وكنتُ ن
ننادنجاة  في المجتمع، ننساااااااااجماة  نع أترابي، نحباّة  لوالاديّ.  
وفي ساانّ الثالثة ساااءت حالتي اتتة ، فانتفخ اطني، وانتفخت  

، وارتفعت حرارتي حتّى  اااااارت    اشاااااافتاي، انتفا.   غير با عيٍّ
ن،  ي  يقضااا ان أيّانهما ااٍيَ   ، وأنسااا ااأهىي. وانهار والداي للق  

 ن، وجفاهما النوم.ي  نصلّيَ 
، التا اني إلى المسااااتّاااافى، وهما فالدا الرجاء. وبدا اوأ.ير  
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اّوّه لحظة    . كان جسادي يت اّفى أنّ نوتي وشا  ل لأببّاء المسات
. واعتر. الممرّضاااااااااااات ورا بااات  افلحظااة ، ويصااااااااابح نريعاا  

جدّتي تتا ر  المسااتّاافى للقل سااحيقل على نصاايري، ولم تكن  
 سريري الصتير لحظة ، عاٍفة  على الصلاة.

و ات يومٍ، لالت إحد. را بات المسااااتّاااافى إنّها سااااتلتمس  
اّدّ ة  على تأٍيدها: "أجل، يجب بلب   لي شافاعة الأش پيّو، ن
ت  اااااورة الأش پيّو تحت   نعونته، فهو سااااا ّااااافيها". ثمّ  ساااااّ

ى  وساااا تي، وأرسااالت سااايّدةل نن المساااتّااافى رساااالة  عاجلة  إل
الأش، و افت فيها حالتي، والتمسات غوثه. ونرّ يونان، وفي  

 شباط، تمّ الّفاء.  28الساعة الواحدة نن ليلة 
اّمّت والدتي وجدّتي، اتتة ، عاير ورٍ . وفي الحا ،   فقد اسات

، لأنّهاا  احاا     اتولّفاتُ أناا عن الأنين، فاأبلقات والادتي  ااااااااارا.ا  
. ولكنّهاا عنادناا  نات ننّي تا يّنات أنّ تنفّساااااااااي  ظناّت أنّني نات 

"،  هال  ا، وهتفتُ: "إنّي جائعةل جد  ا. ولمّا أفقتُ فجر  اغدا ننتظم  
 الأببّاء، ح ا  شفاءٍ اعتاروه نتعىّر التفسير.

لاّلتني   لم يقوَ والاادي على فهم نااا حاادث، غير أنّ والاادتي 
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ت  ". وسااااحاَ ااحرارةٍ، وهي ترّ  : "لساااانا نهىي. فقد شاااافيت حق  
ولاّلتها، وأرتني إيّاها، فسااااألتها:  الصااااورة نن تحت وسااااا تي  

يّااااااااااهاه".    ااهاب، فقاد رأيات، في الحلم، را با  "نن هو هاىا الرّ 
". وبعد ساااااااعتين،   فأجابت: "إنّه الأش پيّو، وهو الىي شاااااافاك 
 ور ت برقّ ة جاء فيها "الأش پيّو يلكّد لكم  لاته، ويبارك م".

اء في المّااااااااافى ساااااااااتاّة أياّامٍ، يرالاون تطوّر    أاقااني الأبباّ
. وعدت  يرَوا له نثيلا  حالتي، نحاولين فهم شااااافائي، الىي لم 

 ألعب نع أترابي.
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 )عاملٌ مصابٌ استعاد قدرته على الحركة، يروي 

  ا أنا عانلل في ساااااّ ة الحديد. و ات نسااااااءٍ، ك ما كنتُ عائد  
إلى ننزلي، لم أسااااتطع تفا ي سااااّ ارةٍ نندفعةٍ نحوي األصااااى  

اّفى، اعد غياوبةٍ انتدّت ساتّة    سارعتها. واسات قظتُ في المسات
امٍ. وهااا هي آثااار الحااا  إنّهااا جروأل تلت م    ثأيااّ على وجهي. 

  ا لما جر. لفخىي. التي كُساااارت عظمتها كساااار    ااساااارعةٍ .لاف  
عن بيّها،    ا. وبعد نعالجتها التحمت. ولكنّي  ارت عاجز  ابل ت  

وأُ ايات ركاتي بتصالّبٍ شابه كانلٍ، وننىئىٍ، نا انفك تُ أتنقّل  
ف ى إلى نّاااااف ى، ونن ندينةٍ إلى أ.ر.، على انتدا   نن نّااااا

ساااانتين. ولكن كلّ المحاوتت لم تلت  سااااو. المزيد نن تفالم  
سااااوء حالي، وإلى نزيدٍ نن التعقيد. وبعد كّااااٍ  باّيٍّ أجرته  

 إ ارة السّ ة الحديديّة، حصلتُ على نعاش إعالةٍ.
ق  في هىه الأثناء كانت أنباء الأشااااااّ ة العجيبة، التي تتحقّ 

اّااافاعة پا ري پيّو لد تنانت إلى نساااانع زوجتي، فراسااالته،  
، وبمناساااااااابة  1948. وبمناساااااااابة عيد نيلا   اولم تتلقّ جواا  

  جوڤانّي عطلة ابنتنا المدرساّ ة، لصادنا نحن الثلاثة  ير ساان  
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. ولماّا انتهيناا إلى غاايتناا،  ا. كاانات الرحلاة شاااااااااالاّة  جاد  رُتونادو
. ونع  ل   انضااااااان     انسااااااااّبة  لي ألم  ٍانت فخىي لد انتفخت  

اعّ ازين،    اجررتُ نفسااي إلى كرساايّ تعريم الأش پيّو نسااتعين  
، وبااركني ووضاااااااااع ياده على  اعم قا    افحادّق إليّ الأش تحاديقا  

ٍتفي، وشارعت أسار  .طاياي، فقا : "ا امت، أنا أعرف أنّ   
لمّا   ا، أنّ   اااالّيتَ كثير  ا، وأعرف أيضاااا  انلتزن    الساااات نساااا ح   

،   في المساااااتّااااافى. فاساااااعَ إلى أن تصااااابح أفضااااال حات  ٍنتَ 
.". لم أفهم  اروح    د  ، وإتّ سااااا  ون الرشّ لد ننح  نعمته، ساااااُ
نا كان يقو ، ونع  ل ، كنتُ شااديد التأثّر ا لانه. ولمّا    اجيّد  

   لاعلى يديّ، ولكن لم أنتبه إلى    غا رته، كنتُ أحمل عّ ازي  
، إتّ عناادنااا  ايرُ با ع اا  في ولتااه. ولم أتايّن أنّني كنااتُ أسااااااااا

و اااااالتُ إلى الفندق، وبلات نن زوجتي أن تعطيني وسااااااا ة   
أضاااااعها فوق ركاتيّ. وحين ىٍ، تىكّرتُ أنّني ركعتُ في كرسااااايّ  
فياتُ.   ، وأ ركاتُ أنّي شاااااااااُ ا بلاب ننّي الأش الركوِ اتعتراف لماّ

جروحي، فوجدتُ أنّ فخىي المنتفخة التي كانت تنزف   ورالاتُ 
 د استعا ت وضعها الطا عيّ.اعد الرحلة، ل
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ة الحادياد، وبلااتُ   ة التاااعاة لسااااااااا اّ وعادتُ إلى اللجناة الطاّ اّ
ع أحدل تصاااااااااديق   إعا تي إلى العمل. اا ئ الأنر، لم يساااااااااتط 
شاااافائي. ولكن اعد أن فحصااااني جم ع الأببّاء الىين كانوا لد  

ٍّدوا إعالتي، أيقنوا اّفائي، واستعدتُ عملي.  أ
مناساابة عيد الميلا ، كي أشاا ر  وننىئىٍ، أنضااي كلّ ساانةٍ، ا

للأش پيّو  ااااان عه، ولكنّه يقو  لي كلّ نرّةٍ: "ت تّااااا رني أنا،  
 ".ا الح    افالله هو الىي شفاك. واسعَ إلى أن تكون نس ح   
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 )ذراعٌ مكسورةٌ تُشفى 

لماّ كان  (،  J. Marchiettiكُسِرت ذراع الآنسة "جوزيفين ماركييتّي" )
أربعٌ وعشرون العمر  من  الذراع، قد خضعت    سنةا.   لها  تلك  وكانت 

عقب   معقّدةٌ،  الح لجراحةٍ  طويلةٌ  جديدةٌ،  عمليّةٌ  لها  وأجُريت  ادث، 
 وصارح الجرّاح والد الفتاة بأنّّا فقدت نّائي ا قدرة استخدام ذراعها. 

سان   شطر  وابنته  الوالد  پيّو،  جوڤانّ ويممّ  پادري  فقابلهما   ،
"إيّاكم واليأس، بل اتّكلً على الربّ. وستُشفى  وباركهما، وقال لهما:  

 الذراع". 
. وعادا إلى بولونيا ومضت 1930كان ذلك في نّاية شهر تموّز  

أشهرٌ، ولم يحدث أيّ تحسّنٍ على وضع الذراع. وخُيِّل إليهما أنّ توقّع 
پادري پيّو كان خاطئاا ونسيا الأمر. ويوم السابع عشر من شهر أيلول،  

لذكرى فرنسيس    الموافق  القدّيس  الصلب على جسد  ظهور سمات 
برّيٍّ  ونرجسٍ  ورودٍ  بعطر  ماركييتّي  آل  منزل  بغتةا،  عبق،  الأسّيزيّ. 
، أذهل أفراد الأسرة الذين بحثوا عبثاا عن مصدر العطر. ومنذ  زكيٍّ
التصوير   وأظهر  الطبيعيّة،  قدرتها  الفتاة  ذراع  استعادت  اليوم  ذلك 

  الساعد، عظماا وغضاريف. تجدّداا كاملًا في الشعاعيّ 
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 )تاجرٌ ملحدٌ يتحوّل 

قدمَ تاجرٌ من مدينة جنوى إلى مدينة فوجياّ من أجل صفقة زيتٍ، 
ولكنّ عميله في فوجياّ أعطاه رسالةا، وطلب منه إيصالها إلى پادري پيّو 

يبتغِ العميل  جوڤانّ في سان   ، والعودة بجوابٍ عليها. وفي الواقع، لم 
 سوى مساعدة صديقه على إصلًح مسيرته الشائنة. من تلك المهمّة 

. وقدّم  ا وبعد رحلةٍ شاقةٍّ، وصل التاجر إلى الدير، وهو يضجّ غيظا 
 الإجابة عليها في الحال، لأنهّ لا يستطيع الانتظار.   اللبوّاب الرسالة، طالبا 

 ابتسم البوّاب، وقال بهدوءٍ: 

الصار. سأسلّ  - بيت  بل هىا  اتستعجا ،  م "ل س هىا ن ان 
 الرسالة، وفي هىه الأثناء انتظر الجواش في الس رستّ ا". 

. ولماّ حضر الأب پيّو، لم يرَ فيه  ا ازداد التاجر غيظا   وأغلق الباب. 
 : ، ودار بينهما الحوار التالي، الذي بدأه الكاهن سائلًا عاديٍّ كاهنٍ  سوى  

 "وأنتَ نا ا تريد   -

 على الرسالة التي تسلّمتها.  ا"جواا   -

 أت تريد أن تعترف  أنتَ، سننظر في شأن الرسالة. ولكن   -

 ننى زننٍ بويلٍ، تخلّيت عن هىه الممارسات. -
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 نتى اعترفت للمرّة الأ.يرة   -

 ننى سنّ السااعة.  -

 على كلّ حرفٍ:  افحدّق إليه الكاهن، وسأله مؤكّدا 

 نتى إ ن، ستضع نهاية  لهىه الع ّة المقيتة   -

أزُيح عنه.  وب القناع  أنّ  المستعجل،  التاجر  أحسّ  لحظةٍ واحدةٍ، 
، كي يتذوّق حلًوة الباءة  كاملًا   ا، بل أسبوعا اواحدا   اوقرّر ألّا يبقى يوما 

المستعادة، بعد أن سمع الأب پيّو اعترافه، ومنحه الغفران، وأتاح له  
 حضور قدّاسه، ونوله جسد الربّ. 

، لم أطأ أرض كنيسةٍ، إلّا بقصد  واعترف: "منذ خمسٍ وأربعين سنةا 
تأمّل أعمالٍ فن ّيّةٍ، أن المتشكّك، الملحد، ومع ذلك، لن أستبدل ذلك 
عليّ   استحوذت  رائعةا  جديدةا  قوّةا  إنّ  الدنيا.  ذهب  بكلّ  الصباح 

ونورا  الكنيسة، كنتُ   اصاعقا   افجأةا،  من  خروجي  وعند  ذهني.  أنر 
 في حياتي. وكان كلّ كيان  قطُّ ادة  أشعر بالسعلم  لو  ، كما  ا وسعيدا   اخفيفا 
قول: "الإنسان، بمعزلٍ  ال إلى العطف والخير. واعترفتُ بصواب    امندفعا 

 عن الله، كائنٌ مشوّهٌ". 
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 )حرصه على إقامة القداّس 

يقيم للقدّاس قيمةا كُبى، فالقدّاس "ينقذ العالم من    كان پادري پيّو"  -
". ولذلك لم يكن يطيق أيّ إهمالٍ بشأنه. وجاءه،  ا فيوما   االهلًك، يوما 

ذات يومٍ، كاهنٌ من بعيدٍ، كي يعترف، وبعد أن أدلى بكلّ هفواته،  
 آخر؟ حاول أن تتذكّر".   اسأله پيّو برقةٍّ: "ألا تذكر شيئا 

لغريب في نبش ماضيه القديم والحديث، ولم  ، جهد الكاهن ا ا وعبثا 
، وصل  ا ه، وحينئذٍ، ذكّره پيّو برقةٍّ فائقةٍ: "أمس صباحا ب يجد ما يعترف 

، والكنائس ما زالت  ا القطار بك إلى مدينة بولونيا عند الخامسة صباحا 
مغلقةا، فذهبتَ إلى فندقٍ، واستلقيت على سريرٍ، وغرقتَ في النوم حتّّ  

، وكان وقت القدّاس قد ولّى. أعلم أنّك لم تفعل  ا صرا الساعة الثالثة ع 
 . " أدمى قلب الربّ   ذلك عن قصدٍ خبيثٍ، ولكنّ عملك كان إهمالاا 

الروحيّون   - أبناؤه  يحترم  أن  على  الحرص  شديد  الأب  "كان 
الإفخارستيّا وبيوت الله، حيث يسكن الربّ. واتّفق أنّ أحد أبنائه  

برفقة صديقةٍ أمام كنيسةٍ، وخجل  الروحيّين كان في روما، ومرّ، وهو  
ما مرّ بقرب بيت الله. وبغتةا، انتفض  من رفع قبّعته مثلما اعتاد، كلّ 
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پيّو    لماّ سمع صوت  اذعرا  "يا  پادري  عنيفةٍ:  عتابٍ  بنبة  له  يقول 
، حيث سمع ما جوڤانّ سان    جبان"، وسارع إلى استقلًل قطارٍ إلى

"حذارِ، هذه المرّة سأكتفي ، إذ صاح الأب في وجهه:  أذابه خجلًا 
مدوّيةا".  صفعةا  فستتلقّى  الكرّة،  أعدتَ  إذا  ولكن  بتأنيبك. 

 واستحلف الشابّ أن لا يمزح في شؤون المقدّسات. 

پيّو يلًحق   - ذات يومٍ، لحظ المجتمعون في السكرستيّا، أنّ پادري 
يحاول باستمرارٍ التخفّي وراء    ابنظره، من كرسيّ الاعتراف، شخصا 

غريبا الآخرين الشخص  وكان  نظر    ا ،  ولكأنّ  الوصول،  حديث 
الأب كان يخترقه، وهو يجهد في النأي عنه. وبعد لحظاتٍ، أشار  
إليه الأب بالاقتراب منه، فقال الرجل لشخصٍ قريبٍ منه: "إنهّ  
لا يعرفني، ولم يرَن قطّ". ومع ذلك كان الأب يدعوه، ولم يكن  

، وسمع الأب پيّو  اب مكرَها هربٌ من الاستجابة لدعوته، فاقتر له مَ 
أذنه" في  إليّ   :يهمس  وعد  ثوبك،  ارتدِ  الأب،  أسمع    ، "أيهّا  كي 

الرجل ساق َ  أطلق  وللحال  أنهّ كاهنٌ  يْ اعترافك"،  وتبيّن  للريح.  ه 
متنكّرا  جاء  قد  قدرات    ادومينيكيٌّ،  امتحان  بقصد   ، مدنٍّ بزيٍّ 

 الأب پيّو. 
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 )ٌرسالةٌ معطّرة 

بولونيَّ  زوجين  مقيمَ كان على  قرارٍ خطيٍر، يْن يْن  اتّّاذ  إنكلترا  في   
وبعد الموازنة بين الإيجابّي والسلبّي عجزا عن جلًء الحلّ، وأخذت بهما 

نصحهما صديقٌ باستشارة الأب پيّو، فراسلًه ولم  فالحيرة كلّ مأخذٍ.  
، وحينئذٍ، عقدا العزم على الذهاب إليه والحصول على  يتلقّيا جواباا 

 نصحه، مواجهةا. 

بما أنّ المسافة شاسعةٌ بين إنكلترا وجنوب إيطاليا، توقفّا ليلةا في و 
مدينة بيرن السويسريةّ، في فندقٍ رثٍّ رخيصٍ. وحينئذٍ، قيل لهما أنّ 
پادري پيّو محتجزٌ، وقد لا يستطيعان مقابلته، فيذهب تعبهما ومالهما 

  . وكان الوقت شتاءا، والثلج يتهاطل، والفندق الرخيص الذي اهدرا 
استأجرا فيه لا تدفئة فيه، وكادا ييأسان ويعودان القهقرى. وإذ بعطرٍ  

وعبثا  الراحة.  فيهما  ويشيع  يغمرهما،  ونفّاذٍ  الزوجة    اعذبٍ  حاولت 
ذلك  بطلًن  مع  نزلٌ،  نسيها  يكون  قد  عطرٍ  زجاجة  عن  البحث 
  ا الاحتمال، فنزلاء ذلك الفندق الزريّ ليسوا ممنّ يستخدمون عطورا 

الغرفة تبعث، من جديدٍ،   فاخرةا. وسرعان ما غاب العطر، وعادت 
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روائح التعفّن، غير أنّّما تلقّفا تلك الإشارة، وواصلً رحلتهما إلى سان 
، حيث استقبلهما پادري پيّو بالترحاب. وبادر الزوج  رتُوندو  جوڤانّ 

 باللغة الإيطاليّة، بقوله: "راسلناك ولم تجبْ".  االذي كان ملم  
قتماه في الفندق  "ٍ - ّّ  م لم أجب   ونا ا عن العطر الىي تن

 السويسريّ نساء أنس".

 . اوبكلماتٍ موجزةٍ حلّ الراهب معضلتهما، فعادا يضجّان فرحا 

 كان العطر إحدى وسائل مراسلة پادري پيّو. 
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 )يتخفّى عن الفضولييّن 

پيّو،   ابتر قكان قد تعذّر على فريقٍ من الحجّاج الا -1 من پادري 
خطّةا فدبّ  إيقافه روا  يستطيعوا  صومعته كي  باب  أمام  ووقفوا   ،

انتظارهم ساعةا، فساعتين،  والتملّي من رؤيته عن كثبٍ. وطال 
فثلًث ساعاتٍ، ورغم ذلك لم يفقدوا الأمل في اصطياده، فهو 

 ، وليس له مخرجٌ سوى ذلك الباب. اسيخرج حتما 

مرّ راهبٌ  الطويل  انتظارهم  اجتماعهم   ،وبعد  فسألهم عن سبب 
ووقوفهم أمام باب صومعة الأب پيّو، فاعترفوا بمخطّطهم، فأجابهم  

 أنّ الأب هو منذ أكثر من ساعتين في كرسيّ الاعتراف… 
 ولكن من أين خرج؟ فسألوه: 

مؤكدٌ من هذا الباب، ولكنّه يتخفّى عن الفضوليّين، ويظهر فقال:  
 وه. لأنهّ لم يرُدِ أن ترَ وه، لطالبي الاعتراف. وأنتم لم ترَ 

بتوقّف سياّرةٍ فاخرةٍ   رتُوندو  جوڤانّ ذات يومٍ، ذُهِل سكّان سان    -2
المج مظاهر  عليه  تبدو   ، شابٌّ يقودها  الكنيسة،  ساحة  ون في 

المبهرجات،  الفتيات  من  طغمةٌ  منها  وانحدرت  والاستهزاء، 
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ري. بألبستهنّ القصيرة الخلًعيّة، وكأنّّم قاصدون السخريةّ بالپاد
: "أين هو پادري پيّو، فأريد أن أرتدّ وأقدّس اوسأل الشابّ ساخرا 

ولكنّ  وقحةا.  قهقهاتٍ  يطلقنَ  الفتيات  فيما كانت  نفسي"، 
"اذهبوا إلى   البوّاب عندما سمع رغبة الشابّ في الارتداد، قال له:

الماجنة  الجماعة  واجتازت  فيها"،  يعرّف  فالأب  السكرستياّ، 
 انةٍ. وسأل الشابّ أين هو پادري پيّو؟ الكنيسة اجتيازهم لح

 لقد .رج للتوّ. ت ريب أنّكم التقيتم اه. -

ذهلوا، وحدّق فيهم المؤمنون، إذ لم يلحظ أحدٌ خروجه. وانطلق 
خدّام الكنيسة والرهبان، يبحثون عنه في كلّ مكانٍ، ولكنّهم عادوا 

حَنَقٌ قاتلٌ، معلنين فشلهم في العثور عليه. وأخذ بالزائرين سيّئي النوايا  
من  عاصفةٍ  وسط  رعناء  بسرعةٍ  انطلقت  التي  سيّارتهم  إلى  فهرعوا 

لاحقا  بعضهم،  عاد  وربّما  الغبار،  من  وزوبعةٍ  واللعنات  ،  االشتائم 
 ندمين. 
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 )ٍّارتداد رجلٍ شيوعي 

تروي ماريّا ڤينوفسكا، أنّ صديقةا لها كانت قد أعطت كتابها عن 
، منتمٍ إلى الحزب الشيوعيّ، لا يطيق پادري پيّو إلى زوجة سائق قطارٍ 

سماع اسم الكهنة. وكان للزوجين ولدٌ مصابٌ بتشوّهاتٍ خلقيّةٍ، وبعللٍ  
قلبيّةٍ. وطالعت الوالدة الكتاب خفيةا عن زوجها. ولماّ فقدا الرجاء في 
شفاء ابنهما المريض، تجرّأت المرأة، واقترحت الاستعانة بپادري پيّو.  

. ولماّ هدأ روعه، قال في ذاته مدوّياا   اولى كانت غضبا ردّة فعل الوالد الأ
. وتكدّس أفراد الأسرة في  افلنجرّب، فربّما كان ذلك الكاهن ساحرا 
 . رتُوندو جوڤانّ سياّرةٍ عتيقةٍ مستعارةٍ، ومضوا إلى سان 

إل فقط يها  انتهوا  ولوالده  له  وسمُِح  احتضارٍ.  حالة  في  والمريض 
لم يكن الأب پيّو يستقبل، حينذاك، سوى  الدخول إلى السكرستياّ، إذ  

الرجال. وكانت السكرستياّ تغصّ بالحشود، غير أنّ پادري پيّو، لحظ 
القادمَ  الجديدَ يْن وصول  "أنت  يْ   للصبّي:  قال  الخشن،  وبأسلوبه  ن، 

مريضٌ أكثر منّي"، وأنزل بيده المغطاّة بقفّازٍ ضربةا على قلبه، وقال: 
 "والآن امضوا". 
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تبعات   االوالد مماّ حدث، وانّال بالعتاب على زوجته، ملقيا امتعض  
،  ارحلتهما الفاشلة عليها. في طريق العودة تفاقمت حالة الصبّي سوءا 

ما   سرعان  ولكن  والتجديف.  الشتيمة  عن  يكفّ  لا  الوالد  وكان 
طبقة  سلّم  ارتقى  المنزل  إلى  ولماّ وصلوا  التحسّن،  حالته في  أخذت 

أربع درجاتٍ، بخطوةٍ واحدةٍ، وكأنهّ يقفز. وهو الذي    البناء الثالثة، كلّ 
 لم يشتهِ الطعام من قبل، أقبل على الطعام بنهمٍ. 

. وبات وفي اليوم التالي، أعلن أطباّؤه شفاءه التامّ. وشرع يزداد وزنا 
يومٍ، قطعتَي لحمٍ كبيرتَيْن، كي يشبعا   له، كلّ  يوفّرا  أن  الوالدين  على 

 جوعه. 
 ، وعاد إلى الكنيسة وإلى ممارسة الأسرار. ا وحي  وانقلب الوالد ر 
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 )ٍإبليس في زيّ مرشد 

قبيل سيامة الأب پيّو الكهنوتيّة، التي كان إبليس يخشى عواقبها 
في  يبع  التي  الحيل،  إحدى  خلًل  من  عنها،  صرفه  حاول  عليه، 

، ودخل مرشده ا خفيفا   اع باب صومعته قرعا رِ حبكها. فذات يومٍ، قُ 
، مع أنهّ لم يكن آنذاك، في الدير عينه، حيث او مبتسما الأب أغوستين

يقيم الأخ پيّو. وبعد بضع عبارات مجاملةٍ، شرع الضيف يوبّخ الأخ،  
للحياة الرهبانيّة الكبّوشيّة،    اإقناعه بأنهّ ليس مناسبا   برقةٍّ، محاولاا   أوّلاا 

 التي لا يساعده عليها وضعه الصحّيّ الهزيل. وادّعى أنّ هذا الهزال 
هو إشارةٌ من السماء، تدعوه إلى العزوف عن الحياة الفرنسيسكانيّة، 

 وأداء رسالةٍ أُخرى في العالم. 

قريته،   إلى  بالعودة  الأخ  إقناع  في  الضيف  جهد  وبالإجمال، 
 استعادته صحّته كاملةا، وحينئذٍ، سيكون بوسعه  والمكوث فيها حتّّ 

 العودة إلى الدير الذي سيفتح له ذراعيه. 

لأمر، استمع الأخ لمرشده المزعوم بانتباهٍ، ولكن ما لبثت بادئ ا
هذه   مثل  قطّ،  يُسمعه  لم  فمرشده  نفسه،  إلى  الريبة  تسرّبت  أن 
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فالتمس، داخلي   مؤازرة السماء. واستسنح لحظة توقّف  ا النصائح.   ،
مشيئة الله   أنّ  أبتِ،  يا  تعرف،  "أنت  له:  فقال  الكلًم،  ضيفه عن 

ولكي أتأكّد من صحّة نصائحك أرجوك، أن  وحدَها هي التي تهمّني. 
 تهتف معي، بأعلى صوتك: "المجد ليسوع". 

تكشف  رائحةا كريهةا،    اوتبدّد مخلّفا   وفي الحال، تحوّل الضيف دخانا 
 . هويتّه الحقيقيّة
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 )إنقاذ جنرالٍ من الانتحار 

، أثناء خدمته العسكريةّ  ، كان پادري پيّو1917في خريف عام  
نُ  قل إلى المشفى العسكريّ الرئيس، حيث مكث نحو في نپولي، قد 

 . ا مقلقا  اشهرٍ، بعد أن تدهورت حالته الصحّيّة تدهورا 

وفي ذلك الخريف مُنِيَت إيطاليا بهزيمةٍ عسكريةٍّ نكراء مدوّيةٍ، على 
وألمانٍ،   نمساويّين  جنود  جو يد  ألف  أربعون  جرّائها  من    نديٍّ لقي 

ألفا رِ ، وجُ حتفَهم  تسعون  فيها  وأُسِر واستسلم للعدوّ اح  مئة    ،  ثلًث 
قائد   فتخلّى  بالمهانة،  مريرٌ  شعورٌ  الإيطاليّين  على  واستحوذ  ألفٍ، 
الجيوش الإيطاليّة عن مركزه لآخر، وقرّر الانتحار. وانزوى في مكتبه  

يتأهّب لإط لًق  بمدينة "تريفيزو"، ووضع مسدّسه أمامه، وفيما كان 
اقتحم حجرته راهبٌ كبّوشيٌّ، وأسهب في   ،رصاصة النجاة من العار 

مثلما جاء.   تهدئة روعه وصرفه عن جريمة الانتحار، ثمّ توارى فجأةا 
وأنبّهم   حجرته،  حول  المحتشدين  الحرس  الضابط  استدعى  وحينئذٍ، 
أنكروا   ولكنّهم  إعلًمه،  غير  من  خلوته  باقتحام  لراهبٍ  لسماحهم 

يدخل ويخرج. وكان الربّ هو الذي كلّف پادري    أحدٍ جميعهم رؤية  
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الخلًصيّة،   الرحلة  بهذه  بالقيام  سرير    اراقدا فيما كان  پيّو  على 
 المستشفى في نپولي. 

، لو لم يروِهِ الجنرال وكتم پادري پيّو هذا الحدث، ولكان ظلّ مجهولاا 
 ف فيه منقذه. ، صورةا للب پيّو، وتعرّ ا بنفسه، بعد أن شاهد، يوما 
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 )ٍارتداد ماسونيٍّ بارز 

(، كان يتبوّأ في الماسونيّة Cesare Fiestaالمحامي "شيزاري فيستا" )
ين الذي يعدّه خرافةا من أرفع المراتب، وكان من أعتّ المعادين للدّ 

، ما تناقش في الأمر مع ابن عمّه الدكتور  امخلّفات عهودٍ غابرةٍ. وغالبا 
  ا ات الأب پيّو، وأيقن، يقينا جورجيو فيستا، الذي كان قد فحص سِم 

المحامي ا منيعا  عمّه  لابن  يومٍ،  ذات  وقال  الطبيعة،  فائق  بطابعها   ،
يدمّر    ا ، حيث ستلتقي شاهدا رتُوندو   جوڤانّ الملحد: "امضِ إلى سان  

وقناعاتك الدينيّة. امضِ إليه وقابله،  بضربةٍ واحدةٍ كلّ اعتراضاتك،  
 وبعدئذٍ، سنستأنف نقاشاتنا". 

آذار   فيستا شطر سان 1921وفي شهر  المحامي شيزاري  يممّ   ،
، تحدوه، لا الرغبة في تبديد شكوكه الدينيّة، بل العزيمة  رتُوندو   جوڤانّ 

خد فضح  يشيعها  ععلى  التي  والخرافات  الكبّوشيّ،  الراهب  ة 
ذلك الدير، أمام إخوانه الماسونيّين. ولكن منذ دخوله الكبّوشيّون في 

إلى السكرستياّ، هبّ پيّو لملًقاته، وبادره بالقول: "ماذا جاء يفعل هنا 
ولم ينكر المحامي انتسابه إلى الماسونيّة، وآنذاك، سأله   ،هذا الماسون؟ّ" 
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بلً  المحامي  فأجابه  الماسونّ؟"  الضيف  يلعبه  الذي  الدور  "وما  پيّو: 
 تردّدٍ: "محاربة الكنيسة". 

اكتفى الراهب بالإشارة إلى المحامي أن يركع في كرسيّ الاعتراف، 
ولم يقوَ المحامي الملحد على مقاومة أمر الراهب، فركع وأفرغ كلّ جعبة 
اعتراضاته على الكنيسة، وبمساعدة الكاهن سرد تاريخ حياته، وفي 

زكيّ الرائحة، وفي الآن    هذه الأثناء كانت تغمر نفسه أمواج من العبير
واحدا  تتهاوى  الكنيسة  على  تحفّظاته  أنّ  يشعر  ،  ا فواحدا   اعينه كان 

الرحمة   بفرحٍ كلمات  يتقبّل  ويجعله  نفسه،  يقتحم  السلًم  وكان 
 والنصائح التي كان يغدقها عليه الراهب الكبّوشيّ. 

مدينته  الدير قبل عودته إلى  أيّامٍ في  ثلًثة  التائب  المحامي  مكث 
بحروفٍ جنو  الصحف  عناوين  احتلّ  الذي  ارتداده  أعلن  حيث  ى، 

، وتلقّى من رتُوندو جوڤانّ بارزةٍ. ثمّ قام بحجٍّ إلى لورد، وعاد إلى سان 
وفي  الثالث.  الفرنسيسكانّ  النظام  إلى  انتسابه  شارة  پيّو  الأب  يد 

، استقبل البابا بينيدكتُس الخامس عشر ذلك المرتدّ  27/12/1921
عميق تقديره لپادري پيّو، رغم التقارير الملفّقة،    لباباأكّد لف.  الاستثنائيّ 

 والافتراءات التي كانت تُساق بحقّه. 
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 : وقد أوصى الحب الأعظم المحامي فيستا، قائلًا 
ه ت ال  "إنّ پااا ري پيّو هو رجاال الله، فتو    تعريم عنااه، لأنااّ

 ينا  نن كثيرين التقدير الىي يستحقّه".

نقاشاتٍ حادّةا.    مدوّيةٌ، وأثارَ   زاري فيستا أصداءٌ يكانت لارتداد ش
  ، وأسهبت الصحيفة الناطقة باسم الماسونيّين في السخريةّ من ماسونٍّ
يقضي أوقاته بين لورد ودير الكبّوشيّين. وعقد المحفل الماسونّ الإيطالّي  

الأخير  ، من أجل طرد المحامي المارق من صفوفه. ووطّن هذاااجتماعا 
عزمه على حضور الجلسة والإدلاء بشهادته، وكان قد تلقّى من پادري  
پيّو بطاقةا، تقول: "لا تستحِ من المسيح ومن تعليمه. لقد حان أوان  

 . وإنّ مانح كلّ خيٍر سيهبك القوّة". ا الكفاح جهارا 
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 )َ؟ن حوّل رصاصة القاتلم 

البابا  القاتل المأجور الإرهابّي التركيّ "علي أكجا" على  لماّ أطلق 
، بأنّ رصاصته ستقضي على   الثان، لم يخامره ظلّ شكٍّ يوحنّا بولس 
حياة الحب الأعظم، فهو كان قد اختير لهذه المهمة لمهارته الخارقة في 

هدفه مكشوفا  وكان  أهدافه،  من   اإصابة  أكثر  عنه  يبعد  أمامه، ولا 
ثة أمتارٍ. غير أنّ الجرّاحين الذين عكفوا على استخراج الرصاصة ثلً

من أحشائه، أُصيبوا بالدهشة لماّ تبيّنوا الطريق المتعرّج الذي سلكته 
، وهذا ما أكّده البابا نفسه، بقوله:  بحيث لم تصِبْ فيه مقتلًا   ، الرصاصة

راهبةا  "يدٌ أطلقت رصاصةا، ويدٌ حوّلت مسارهَا". واعترف القاتل أنّ  
ظهرت فجأةا، وأمسكت بيده، فحوّلت مسار الرصاصة، وحالت دون 

 إطلًق رصاصةٍ ثالثةٍ، لا تدع فرصةا لنجاته. 

من  ومنعته  به،  أمسكت  التي  الراهبة  أنّ  التحقيقات  أظهرت  ثمّ 
الهرب، حتّّ إلقاء القبض عليه، ليست هي الراهبة التي أمسكت بيده 

الراهبة التي حالت دون حرمان  حسب تأكيد القاتل نفسه، وظلّ سرّ  
 . الكنيسة والعالم من قدّيسٍ بطلٍ، حوّل مجرى تاريخهما، مطويا  
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: "كان هدفي قتل البابا. تلك ا للمحقّق حرفي  لقد اعترف "أكجا" 
رصاصتَيْن. ولكنّ راهبةا كانت   كانت المهمّة التي أوكلت إلّي، وأطلقتُ 

تابعة إطلًق النار. لولا  ، ولم أستطع م بجانبي، أمسكت بساعدي اليمنى 
 قضيتُ عليه.  ذلك، لكنتُ 

أنّّا كانت   ،ا، التي منعت القاتل من الهروبيّ شاعترفت الأخت لوت
بعيدةا عنه، ولماّ رأت تقاعس القريبين من القاتل عن إمساكه، اضطرّت  

 إلى عرقلة هروبه. 

الروحياّت، التي   عثر كاتبٌ على رواية إحدى بنات پادري پيّوثمّ  
دعى كريستينا مونتيلًّ، وانتسبت إلى جماعة پادري پيّو، وهو كانت تُ 

الذي هداها إلى طريق تكريسها ذاتها لله، فأصبحت راهبةا أوغسطينيّةا.  
، في  1992واعتنقت اسم ريتاّ، وساقت سيرة قداسة، وتوفيّت عام  

يّ مرشدها الروحواية  أكّد هذه الرّ دير بمنطقة توسكان الإيطاليّة. وقد 
پيّو  للب  الإقليميّ  الرئيس  يوزّو"،  دَل  "پيّوفيلو  الكبّوشيّ  الأب 
الروحيّة   "الرسالات"  على  الاطّلًع  له  تسنّى  والذي  وصديقه، 

، التي أكرمها  المشتركة، التي كان پادري پيّو يضطلع بها مع تلك الراهبة 
في  الله بمثل ما أكرمه من ميزاتٍ ندرةٍ، مثل الوجود في أماكن مختلفةٍ  
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لمرشدها المذكور، بعد أن وعدها حفظ   وقد اعترفت الراهبة  .آنٍ واحدٍ 
پيّو، وُ  بطلبٍ سرّيٍّ من پادري  أنّّا  بعد وفاتها،  إلى ما  ،  جدتسرّها 

، في ساحة كنيسة القدّيس بطرس، لكي 13/5/1981يوم    روحي ا،
تشارك السيّدة العذراء في تحويل مسار الرصاصة، التي حاول بها القاتل  

 لاعترافها الحرفّي.  اطف حياة البابا يوحناّ بولس الثان، وفقا خ
تقوم   ،ولا ريب، أنّ نصاعة حياة كلٍّ من الراهبة ريتاّ، وپادري پيّو

 مقام مصداقٍ لهذه الرواية. 

عفوا  باحت،  قد  ريتاّ،  الأخت  لإحدى   اوكانت  قصدٍ،  غير  عن 
لبابا يوحناّ صديقاتها، "كم كلّفني من تضحياتٍ إبعاد خطر الموت عن ا

 لًغتيال!" ل بولس الثان، يوم تعرّض 
يعرفه،   بما  القاتل  يبوح  "لن  لمرشدها:  ريتّا  الأخت  أعلنت 

معه  الرّ  مسمّمةا. كان  الأعظم، كانت  الحب  أصابت  التي  صاصات 
البابا   ضدّ  دوليّةٌ  مؤامرةٌ  هناك  الفرار. كانت  استطاعا  شريكان 

 صحّتها.  والكنيسة جمعاء". كلّ هذه التفاصيل ثبتت
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 )ٍمداخلتان عن بعد 

  " تيريزا سلڤادورِس"، كانت الراهبة الأخت  1921في مطلع عام  
، افي الأوروغواي، تعان علّةا قلبيّةا خطيرةا، وإصاباتٍ في شرايين قلبه

واضطراباتٍ خطيرةا نجمةا عن قرحةٍ في معدتها. وأعلن الأطباّء عجزهم  
ح فراشها، وفي  وأمست طريحة  شفائها،  للقيام  عن  أخواتها  إلى  اجةٍ 

علما  الراهبات  أخواتها  أُحيطت  ولماّ  الإيطالّي    ابأدنى حركةٍ.  بالراهب 
ولكن كان  استشفاعٍ،  برسالة  له  بعثنَ  الصلب،  سمات  يحمل  الذي 
الوقت قد فات. فقبل وصول الرسالة إلى غايتها، أشرفت الراهبة على  

ال إلى  اللحظة، وصلت  تلك  إلى خالقها. وفي  امرأةٌ من  الرحيل  دير 
القادم لتوّه من إيطاليا، حيث زار الأب   "داميان"قريبات الأسقف  

پيّو، وأُخِذ بقداسته ومدى قربه من الله، ورسّخ تقديره له هذا قول 
إنسانٌ استثنائيٌّ، من   االبابا بينيدكتُس الخامس عشر له: "إنّ پيّو حق  

بشر إلى الله". وحصل  الذين يوفدهم الله بين حيٍن وآخر، من أجل ردّ ال
على قفّازٍ مبلّلٍ بدمه. وروت الراهبة    پيّو"داميان" من الأب  الأسقف  

عت الأخوات القفّاز على جنبي، حيث ضَ ما حدث حينئذٍ، فقالت: "وَ 
كان ورمٌ بحجم الكفّ، ثمّ على عنقي حيث كنت أشعر بالاختناق.  
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وما لبثتُ أن غفوتُ، وحلمتُ بأنّ پادري پيّو يلمس مكان الوجع في  
لي   وقال  ثلًث  جانبي،  مضيّ  وبعد  العالم.  هذا  من  ليست  كلماتٍ 

الذي   ، ساعاتٍ استيقظتُ وطلبتُ ثوبي، ونّضتُ بمفردي من السرير 
رتُ عليه مدى أشهرٍ، وانح    … درتُ، بلً مساعدة أحدٍ، إلى الكاپيلًّ سمُِّ

قد اوظهرا  أنّني كنتُ مدى سنواتٍ  ومع  الطعام،  قاعة  إلى  ، مضيتُ 
تناولت منه أكثر من جميع الأخوات الأخريات. أقلعتُ عن الطعام،  

 ومنذئذٍ، زالت كلّ آلامي. 
طب ّي   فحصها  أعاد  جامعة    اوقد  في  الأستاذ  مريلّي،  الدكتور 

منذ   أنّّا  وأكّد  ثلًث سنواتٍ على شفائها،  مضيّ  بعد  مونتيڤيديو، 
شفائها، أكبّت على عملٍ جاهدٍ لا يفتُر، ولم تحتج، قطّ، إلى أيّ علًجٍ 

 من مكرّمي پادري پيّو.  تواءٍ. ومنذئذٍ، أصبحأو د

ولكنّ القصّة لم تتوقّف هنا. فقد كان الأب پيّو قد وعد الأسقف  
لدى وداعه، بالوقوف إلى جانبه ساعة وفاته، وحقّق وعده "داميان"  

بعد عشر سنواتٍ، عندما احتفل الأسقف بمرور خمسٍ وعشرين سنةا 
من أساقفة الأوروغواي لمشاركته   على أُسقفيّته. وكان قد توافد رهطٌ 

ليلًا  المهنّئون  انصرف  أن  وبعد  الذكرى.  إلى  هذه  منهم  ، وآوى كلٌّ 
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مونتيڤيديو قرعا  أساقفة  فأفاق، ولمح    اسريره، سمع رئيس  على بابه، 
راهبا  الباب  يحتضر، اكبّوشي    اعند  داميان  الُأسقف  "إنّ  له:  يقول   ،

ثلّةا من أعوانه وهرعوا إلى سرير  عوا إليه". فأيقظ رئيس الأساقفة  فأسرِ 
الأسقف داميان، الذي كان يحتضر، وفي يده ورقةٌ دوّن عليها بجهدٍ 
دعاءا إلى الأب پيّو. وما كاد رئيس الأساقفة يمسحه بمسحة المحتضرين،  

 حتّّ لفظ أنفاسه الأخيرة. 
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 )ًامتحانٌ ينقلب برهانا 

ته، يُسرفون في تقدير كان كاهن رعيةٍ يعتقد أنّ كثيرين من أبناء رعيّ 
پادري پيّو، وربّما شاب انزعاجه من هذا الإسراف شيءٌ من الغيرة. 

، أحبّ امتحان قدرات الراهب جوڤانّ ولماّ همّ أحدهم بالحجّ إلى سان  
الكبّوشيّ. وهو، ضمناا، كان يبتغي ثني ابن رعيّته عن المغالاة في كلَفه 

يء بالإجابة عليها. وقبل أن به. فأعطاه رسالةا مختومةا، وطلب منه المج
يكلّم الحاجّ الأب پيّو، بادره هذا الأخير، بقوله: "أخرج من جيبك 

ظرفها   على  واكتب  المختومة،  عليه  الرسالة  وأملى  جوابي،  المختوم 
 جوابه بإيجازٍ. 

، وقرأ المختومة   وعاد الحاجّ إلى قريته، وسلّم كاهن رعيتّه الرسالة
ا، فشحب لونه، وكاد يغمى عليه، فقد الكاهن الجواب المدوّن عليه

 كان جواب الراهب الكبّوشي، هو، بالضبط، ما توقعّه. 
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 )ٌاعترافٌ صامت 

إلى سماع قصّته، شافعا  التفّ حول رجلٍ دعاهم   اكان حشدٌ قد 
 أقواله بإشاراتٍ معبّةٍ، وكأنهّ من أبرع الممثلّين، وقال: 

جتُ منذ خمسٍ وثلًثين سنةا، أنكرتُ الله والعذراء والقدّيسين، ونّ
حياةا تفُضي إلى جهنّم، أي حياة هلًكٍ. وذات يومٍ، التقيت إحدى 

، فتخلُص".  جوڤانّ بنات پيّو الروحياّت، فقالت لي: "امضِ إلى سان 
فأغرقتُ في الضحك، وأجبتها: "إذا كنتِ تتخيلّين أنّني سأكون لقمةا  
التي  الفكرة  أرقّتني  ذلك،  ومع  مخطئةٌ".  فأنتِ  أبيك،  فمِ  في  سائغةا 

وأخيرا  المثقب.  يحفر  الحفر، كما  على  المحاولة،    ادأبت  على  عزمتُ 
مكانا  أجد  ولم  الأمس،  مساء  هنا  إلى  للإقامة    امريحا   ووصلتُ 

والطعام… وفي الليل، تواردت خطاياي إلى ذهني، كما لم أرهَا قطّ،  
، وعند ا عن كثبٍ. جرى أمامي استعراض خطايا مريعٌ، ونضحْتُ عرقا 

الثانية ف معا اجرا الساعة  مثل  ا، دوّت كلّ منبّهات الحيّ  ، فاستيقظتُ 
غاضبا  ألعن  وأن  إلى االآخرين،  دفعني شيءٌ  ذلك،  ومع  وأجدّف.   ،

حاولتُ  قدّاسٍ!  من  له  ويا  پيّو،  الأب  قدّاس  وحضرت  الكنيسة، 
 . حتّّ تفجّر رأسي وهويت. االمقاومة، والصمود، عبثا 
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السكرستياّ. فقد كنتُ   ، نحوا بعد القدّاس، سرتُ وراء الرجال، آلي  
ه. فجاء نحوي،  في رؤية پادري پيّو عن قربٍ، وأن أراقب جراحَ   اراغبا 

وسألني: "ألا تشعر بيد الله على رأسك؟" فتمتمتُ: "اسمعْ اعترافي يا  
من محتواه،   رأسي  فرغ  أركع حتّّ  وما كدت  "تعال".  فقال:  أبتِ"، 

كومة وحلٍ زلَِقٍ، لا واستحال عليّ تذكّر خطاياي التي كنتُ أراها مثل  
واحدةا واحدةا. انتظر الأب فترةا، ثمّ قال برقّةٍ: "تشجّع    كما رأيتها ليلًا 

يا بنّي"، وسرد لي جميع خطاياي. أسمعتم؟ جميعها، حتّّ الخطايا التي لم 
يعلم بها أحدٌ وحتّّ التي نسيتُها أن. وما كان عليّ إلّا أن أقول نعم. 

 أشعر أنّني طفلٌ، خفيفٌ، رشيقٌ. ونفسي  ثمّ منحني الغفران، وها أن 
 تنُشد. 

 قال الأب لي: "اشكر العذراء". 

شكري  الخاطئ  أن  تشاركون  ذلك، كي  لكم كلّ  أروي  وأن 
 للعذراء. 
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 )ٌّشفاءٌ نفسي 

، شفاء النفس عوضاا  كان پادري پيّو يدرك أنّ الربّ يؤثر، أحيانا
 عن شفاء الجسد، لأنهّ أوفر فائدةا. 

لٍ على ذلك، ما حدث لابنه الروحيّ المكرَّم "جياكومو وأنصع دلي
(، مؤسّس "رسالة الألم"، الذي شُلّ  Giacomo Galfioneغالفيون" )

پيّو.   منذ مطلع شبابه، وأمسى طريح الفراش. فجيء به إلى پادري 
مشاعره   تحوّلت  القدّيس،  الكاهن  العليل  الشابّ  قابل  مُذ  ولكن، 

و   ، جذريا  تحوّلاا  يطلب ورغباته  فلم  نفسه.  به  يمنّي  عمّا كان  تّلّى 
 الشفاء، وأقرّ لاحقاا: 

 "بغتةا، غزا نفسي فرحٌ غامرٌ، وضربٌ من السعادة القصوى". 
مُقْعداا،    ، ما زال مشلولاا إلى مسقط رأسه في نپولي، وهو  وعاد 
العزاء  بثّ  على  عظمى  قدرةا  النفس  طافح  سعيداا،  ولكن  متألّماا، 

 رين. والرجاء في نفوس الآخ
وقضى، بعدئذٍ، ثلًثين سنةا دائباا على زيارة المرضى، ومراسلتهم،  
وحثّهم على الصلًة للسيّدة العذراء، وزيارة پادري پيّو، وعلى تقبّل 

 الألم تقبّلهم لنعمة مشاركة المخلّص آلامه. 
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ورأى الأب پيّو في ابنه الروحيّ هذا، الذي عزف عن طلب الشفاء 
 تنفيذ شعاره: الجسديّ، أروع مثالٍ في 

"السااااااايل الأنثل لحمل الصااااااليب، هو تحقيق نّااااااي ة الله، 
والعزوف عن الرغبة في أيّ شاااااااايءٍ نن أجل الىات. وانتظار  

 ٍلّ شيءٍ نن الرشّ".  
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 )إنقاذ طفلٍ من الموت 

، أُصيب صبيٌّ في السادسة من عمره، كان 1957في مطلع عام  
فرنسيّةٍ، بالتهاب سحايا شديدٍ ابن عاملٍ عاطلٍ عن العمل في مدينةٍ  

زاع. وتوقّع الطبيب الذي كان نّ الأهوال    اومعدٍ، وشرع يهذي، معانيا 
 يعالجه في المستشفى إمكانيّة رحيله في الغداة إلى العالم الآخر. 

الذي  الطيبّين،  جيرانّا  إلى  الهاصر  هّمها  المسكينة  أمّه   نوشكت 
فسنرسل    ،لنا   ا: "إذا سمحتِ ومضت في أذهانّم فكرةٌ عبقريةٌّ، فقالوا له

في الحال برقيّةا باسمك، إلى كاهنٍ قدّيسٍ في إيطاليا، نلتمس بها الدعاء  
والبكة من أجل شفاء طفلك المحتضر". سُرّت الأمّ بالفكرة، وأرُسلت  
البقيّة في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. ومضت الوالدة إلى 

الثالثة، فوجدت   ابنها قد قفزت إلى المشفى عند الساعة  أنّ حرارة 
درجةا، وحيال انّيارها أمام مشهد تشنّجات آلام طفلها، رجتها   41

الراهبة المناوبة بمغادرة المستشفى، لكي تقيها من آلام مشاهدة وفاة 
وهو يعان سكرات الموت وسط    عنه  ابنها… ولكنّها لم تطُِقِ البعاد

هبطت حرارة الطفل إلى معدّلها   آلامٍ ممضّةٍ. وبغتةا، عند الساعة الرابعة



 _______________________________________  ٦۸  

درجةا، وعاد إليه سكونه، وتبيّن أنهّ نجا من الخطر،    37الطبيعيّ، أي 
فقد كانت البقيّة وصلت إلى پادري پيّو. وفي الحال صلّى واستجاب 

 الربّ لصلًته. 

الطبيب  التالي، بادرها  اليوم  المشفى صباح  إلى  الأمّ  ولماّ عادت 
مماّ حدث. فابنكِ لم ينجُ فحسب،    اأعد أفهم شيئا المعالج بقوله: "لم  

. ومع ذلك، أن أفضّل أن أراقبه عن كثبٍ ا بل زال مرضه ولم يخلّف أثرا 
لأيّ طارئٍ، غير أنّ الأمُّ أصرّت على العودة    ابضعة أيّامٍ أُخرى، تحسّبا 

بابنها إلى البيت، لا بسبب عجزها عن دفع كلفة المشفى، من جرّاء  
ن شفاه. وفي غمرة فرحها هبّت بل لأنّّا كانت واثقةا بمَ   بطالة زوجها،

النبأ إلى الجيران الطيبّين، ووجدت عندهم كتاباا  يروي سيرة   إلى زفّ 
پادري پيّو، ويحمل علًمة صورة الراهب القدّيس، فتأبّطته وعادت به  

المشفى تضجّ جذلاا  الذي هتف في إلى  الطفل،  وألقته على سرير   ،
هذا الكاهن، الذي زارن مرّتين صباح اليوم. وكان   الحال: "أن أعرف

دهشتها:   الوالدة في  واعترضت  الخوف…".  عنّي  يطرد  لكي  يرتّل 
"وكيف يمكن لهذا الكاهن المقيم على مسافة ألفي كيلومتٍر، أن يزورك 

 هنا؟". ولكنّ ابنها ما انفكّ يؤكّد زيارة الكاهن له. 
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، عن قدرة ذلك الكاهن على وحينئذٍ، تذكّرت الأمّ ما رواه الجيران 
التواجد في مكانين في آنٍ واحدٍ، وشكرت له اجتيازه ألفي كيلومتٍر  

 من أجل شفاء ابنها. 

ولم تتوقّف المعجزة عند شفاء الصبّي، بل كان لها وقعٌ روحيٌّ حاسمٌ 
اللذين كان يعيشان منذ سنواتٍ، وقد أنجبا ثمانية أولادٍ   ،على الوالدين

، وحيال الهديةّ الثمينة التي منّ عليهما الربّ من خلًل بلً زواجٍ كنسيٍّ 
كاهنٍ قدّيسٍ، قرّرا الحصول على بركات زواجٍ كنسيٍّ، وحصلً عليه،  

 وتذوّقا طعم السعادة الحقّة المنزّهة من كلّ عَكَرٍ. 
ونشاطا  الذي ضجّ صحّةا،  الطفل دانييل،  انفكّ  ما  ،  ا ومنذئذٍ، 

أكب، "عندما  أمّه:  أذن  في  سرّ  اسأصبح كاهنا   يهمس  هو  ذاك   ."
قداسة پادري پيّو، من خلًل شفاء أمراض الجسد، ينفذ إلى أوصاب  

 النفوس، ويبئها.
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 )ٍّارتداد محامٍ ماسوني 

للدين  شرسٌ  معادٍ  الإيطاليّة،  بولونيا  مدينة  من  ماسونٌّ  محامٍ 
، لم يتوقّع له الطبّ شفاءا. وبدا   وللكهنة، أُصِيبت زوجته بورمٍَ سرطانٍّ
موتها محتّماا وسريعاا. وكان زوجها ملًزماا لها في المستشفى. وذات يومٍ،  

بعد أن  طلبت منه الذهاب إلى پادري پيّو، والتماس معجزة شفائها،  
تحقّقت   عجيبةٍ،  شفاءاتٍ  عن  عديدةٌ  رواياتٌ  مسامعها  إلى  تنامت 

 بشفاعته. 
لم تكن تجهل مقت زوجها لجميع رجال الدين، ولكن لم يكن لها 

 أملٌ في شفاءٍ سوى پادري پيّو. 
للوهلة الأولى اتّسمت ردّة فعل المحامي بالغضب والسخريةّ. ولكنّه 

لم لطلبها، وهو يقول: "حسناا،  أمام انفجار دموع يأس زوجته، استس
سأذهب، لا إيمانا بما يقُال، ولا أملًا في حدوث شفاءٍ، ولكن لكي 

 أُجرّب ربح ورقة يانصيبٍ". 
، وحضر قدّاس  رتُوندو   جوڤانّ وفي اليوم التالي، كان في سان  

الأب پيّو الصباحيّ، وانتظم في طابور طالبي الاعتراف. ولماّ حان  
و  واقفاا،  ظلّ  لحظاتٍ،  دوره،  بضع  محادثته  يريد  إنّه  للب  قال 
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وقتي!   تهدر  الشابّ، لا  "أيّها  الحازم:  الكاهن  بردّ  فوجئ  ولكنّه 
 عمّا جئت تبحث؟". 

 "عن ربح ورقة يانصيبٍ".  -

هؤلاء  - اعترافات  أسمع  دعني  وإلّا  فاركعْ،  الاعتراف  أردتَ  "إذا 
زوجته،  المساكين المنتظرين". ثمّ ردّد على مسامعه ما كان قد قاله ل

تقبل  الراهب التي لا  للهجة  وامتثالاا  فذُهِل،  يومين.  حرفي ا، قبل 
يقول، لأنّ خطاياه لم  ما  يعرف  لم  تفكيٍر، ولكنّه  نقاشاا، ركع بلً 
بيضاء. واعتراه الخوف من  أمسى ذهنه صفحةا  بباله، وقد  تّطر 

 إثارة غضب الكاهن ثانيةا. وتابع روايته فقال: 

لت لهجة الأب پيّو، وامتلت لباقةا وحنكةا،  "ما كدت أركع حتّّ تبدّ  -
حياتي  خطايا  عن  النقاب  أسئلةا كاشفاا  يطرح  وشرع  أبويةّا.  ورقِّةا 
الماضية واحدةا، فواحدةا. وما أكثرها. كنتُ مطأطئاا الرأس، أجيب 

 على أسئلته بكلمة "نعم"، وكنتُ أزداد ذهولاا وتأثّ راا. 

أُ  خطيئةٌ  هناك  "أليس  سألني:  فقلتُ: وأخيراا،  بها؟  تعترف  خرى 
"لا"، وأن مقتنعٌ، بعد كلّ ما سرد، وكشف عن كلّ أسرار حياتي، أنهّ 
لم يعدْ لديّ ما أعترف به. وحينئذٍ، ذكّرن بحدثٍ قديٍم، لم يكن بوسع  
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خفايا   نبش  على  الراهب  ذلك  قدرة  وحيال  سواي.  معرفته  أحدٍ 
للن  البكاء. وفيما كنتُ مستسلماا  انفجرتُ في  مغطيّاا  نفسي،  حيب، 

وجهي بكفّيَّ، ومنطوياا على ذاتي، دن من أذن، وتمتم، باكياا: "يا بُنَيّ، 
 لقد كلّفتَني أثمن دمي!". 

طعُِنتُ  ولكأنّ  قسمَيْن،  إلى  ينفلق  قلبي  بأنّ  حينئذٍ،  وشعرتُ، 
بشفرتيْن. كنتُ أبكي مطأطِئاا رأسي، ولماّ رفعت وجهي المبلّل بالدموع، 

، عذراا، عذراا، عذراا"، كانت ذراع الأب پيّو، قد طوّقت  مردِّداا: "عذراا 
كتفي، وزاد هو اقتراباا منّي، وأخذ يشاركني البكاء، فغمر نفسي سلًمٌ 
فائق العذوبة، وشعرتُ أنّ ألمي الأحمق، تحوّل فرحاا لا يوصَف. فقلت 
له: "يا أبتِ، أن لك، فافعل لي ما تشاء!". وردّ، وهو يمسح عينيه:  

 كي أساعد الآخرين". وأضاف: "بلّغ تحياّتي لزوجتك".   "ساعدن

 ولماّ عدتُ إلى منزلي كانت زوجتي قد شُفيت. 
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  )  ه في لٍ لـ ال پـادري پيّو شـــــفـاء راهـبٍ زميـ كيف نـ
 ميلانو 

عام   من  يومٍ  ظهر  "سلڤاتوري 1961بعد  الكاتب  هرع   ،
الكبّوشيّين في ميلًنو،  كورياس"، وصديقه المهندس "توليّونتّي" إلى دير  

الأب "أنجيلو ماريّا" إلى مستشفى "سان    ،إثر سماعهم نبأ نقل صديقهما 
حي ا في الدير أُخبا أنّ الأب أنجيلو ما زال  لكن  كارلو" ووفاته فيه.  

المستشفى،   المستشفى،  إنّما  في  في  فزاراه  الخطورة.  شديدة  حالةٍ  في 
ثقته بالله، والأمل بالشفاء. وأكّد له  وطلبا منه أن يتشجّع، وألّا يفقد  

"كورياس"، أنهّ سيصلّي له بحرارةٍ، وسيلتمس عون پادري پيّو. وغادراه  
 مطمئنَّيْن. 

أن   ليالٍ متتاليةٍ، إلى  أيّامٍ، وخمسَ   وثابر كورياس على الصلًة خمسةَ 
 أنُبئ بأنّ الأب أنجيلو خرج من دائرة الخطر. 

ولماّ عاد الأب أنجيلو إلى ديره، باح لأحد زملًئه أنهّ في غمرة علّته،  
ويبشّره بالشفاء، ومنذئذٍ، أخذت  يربّت على كتفه،  پيّو  رأى الأب 

 حالته بالتحسّن. 



 _______________________________________  ۷٤  

بعد نحو سنةٍ  پيّو في شفائه، جاء  أنّ تأكيد مساهمة پادري  غير 
قَ ونصف   عندما  دير سان دِ سنةٍ،  من  راهبٌ  ميلًنو  في  الدير  إلى  م 
 : ، وطلب مقابلة الأب أنجيلو، وروى لهرتُوندو  جوڤانّ 

اخاادنااة پااا ري پيّو. و ات يومٍ، لااا  لي: "ننااى    ا"ٍنااتُ ن لّفاا  
سااااب. فلا تسااامح  ونهما كان اللأيٍّ كان  االآن، لساااتُ حاضااار  

، ويحتاج  ا.طير   الأحدٍ االد.و ، فإنّ أحد إ.وتنا يعاني نرضاااااا  
إليّ. أ كّرك: ت أحد، ولأيّ ساااااابٍ كان". ثمّ، جلس في ن تبه،  
وبساااااع  رال ه على ننضااااادته، وألقى رأساااااه عليهما. ون ث  
على هىه الحا ، أٍثر نن عّااااار  لائق. ثمّ رفع رأساااااه على  
ن وضااااااااع أ.ينا   نهلٍ، ولا : "لقد رحلتُ إلى نيلانو، وتحسااااااااّ

 اااني نثلما أو اااني في اليوم  الصااحّيّ". وفي اليوم التالي أو 
الساابق، وكرّر الجلساة  اتها. ولمّا رفع رأساه لا  لي: "نا زا  
أ.ونا احاجةٍ إلى غوثٍ". وتكرّرت جلسااااته على ند. .مساااة  
أيّامٍ. وفي المرّة الأ.يرة لا  لي، وهو يرفع رأسه عن ساعديه:  
"أنا نسااااااارورل الآن، ولم يعد عليّ السااااااافر إلى نيلانو، فحا   

 ا لد ا طلحت".أ.ين
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 )ٍّشفاءٌ من ورمٍ سرطانيٍّ لمفاوي 

(، أنّ Vicenzo Allieviروى أستاذ الفلسفة "ڤيشينزو أليّيڤي" )
، ولم  Massimilianoوالده "ماسّيميليانو" ) (، أُصيب بسرطانٍ لمفاويٍّ

يشينزو" من العمر، سوى سنةٍ واحدةٍ. وكانت تلك يكن للستاذ "ڤ
سرة، التي أنفقت كلّ إمكانيّاتها في سبيل إنقاذه،  العلّة كارثةا مميتةا للُ 

ومعالجته لدى مختصّين ألمانيّين، فشلت كلّ محاولاتهم في شفائه، وأبلغوه  
 أنّ فسحة العيش المتبقّية له لا تتعدّى ستّة أشهرٍ. 

ولو لم يلجمه قلقه على مصير كانت رحلة عودته من ألمانيا مريعةا،  
قذ لفكرة  استسلم  لكان  ذاته  طفله،  ما ف  التي  القطار،  نفذة  من 

 انفكّت تراوده طوال الرحلة، لو لم يلجمه قلقه على مصير طفله. 
ولدى عودته إلى المنزل، أقنعته كلٌّ من زوجته ووالدته باللجوء إلى 
الكاهن المدموغ بسمات الصلب، والذي كانت ترُوى عن شفاعته، 

ومنذ وصوله إلى    .رتُوندو   جوڤانّ أشفيةٌ مدهشةٌ، فسلك طريق سان  
بحديثه العذب، وأيقن   احول كاهنٍ، مسحورا   املتف    االدير، شاهد حشدا 

أنهّ هو مقصده. ومذ لمحه الكاهن دعاه بإشارةٍ من إصبعه، ولماّ دن منه 
بادره بالقول: "لك طفلٌ في سنّ سنةٍ واحدةٍ، ولكن ما هذا الذي في 
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ول: "امضِ. عُد إلى  عنقك؟ دعني أرَ. وبعد أن لمس عنقه، اكتفى بالق 
 بيتك!" 

هذا القول المبُهَم سرّب إلى نفس "ماسّيميليانو" القنوط والندم عن 
بفسحة   يحظَ  لم  أنهّ  سيّما  ولا  منها،  طائل  لا  رحلةٍ  عناء  تجشّمه 

 الاعتراف، والتحدّث إلى الكاهن. 
التالية، ما جعله يزأر  الليلة  ولكنّه، اكتشف، عند استيقاظه، في 

 . ا. وكان شفاؤه تام  ا شى الورم، وعاد عنقه سليما ، فقد تلًافرحا 
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 )ٍشفاء معلّمةٍ بريطانيّةٍ مشلولة 

، تعرّضت المعلّمة البيطانيّة "أليس جونس"  27/11/1973يوم  
لحادثٍ أدّى إلى شلل الجزء الأيسر من جسمها. وأظهر    ،الخمسينيّة

مليّةٍ عت لعأعصاب عمودها الفقريّ، وأُخضِ   صالتصوير الشعاعيّ تقلّ 
 جراحيّةٍ لم تؤتِ نتيجةا. 

وإثر محاولاتٍ متعدّدةٍ فاشلةٍ، أقرّ الأطباّء تبدّد كلّ أملٍ بشفائها، 
 فقد أمسى وضع عمودها الفقريّ في حالٍ يتعذّر معها السير. 

فعادها كي  بمرضها،  قسّيسٌ  وعلم  پروتستانتيّةا،  أليس  كانت 
ام سريرها وأخذ يصلّي.  ، ركع أما مقتضبا   ايواسيها. وبعد تبادلهما حديثا 

،  ايفتح يديه ويصلّي، أيضا   ،ذا لحيةٍ بيضاء   اوحينئذٍ، رأت أليس شيخا 
داميةا في راحتَيْ يديه، وخُيِّل إليها سماعه    ولحظت المعلّمة العليلة ثقوباا 

يقول لها: "انّضي وامشي". فامتثلت لأمره، واتّضح شفاؤها، وتوارى  
 . الشيخ، ونّض القسّيس مذهولاا 

بعد مضيّ بضعة أيّامٍ تعرّفت أليس، في صورةٍ للب پيّو، الشيخ 
 الذي ظهر لها وأمرها بالنهوض. 
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، شفاءها الكامل، اوتبيّن الأطباّء الذين أعادوا تصويرها شعاعي  
  ا ومفاجئا   وأقرّوا أنّّم لم يشهدوا، قطّ، شفاء وَرمٍَ ليفيٍّ عصبيٍّ فوريا  

 مثل شفائها. 
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 ) يبلّلمطرٌ لا 

مهندسٌ من روما، جاء الدير مساءا للًعتراف، وتلكّأ في العودة.  
، فسأل الأب أن  ا ولماّ همّ بالخروج، كانت شآبيب المطر، تنهمر مدرارا 

ه مظلّةا، فهو عادةا يتنقّل في سياّرته، ولا يحتاج إلى مظلّةٍ. وأجابه يعيرَ 
دس: "ألا يمكنك ، لا أملك مظلّةا". فسأله المهنا الأب پيّو: "أن، أيضا 

يؤذي صحّتي؟".  قد  الذي  البلَل  من  فأتقّي  الغد،  هنا حتّّ  إبقائي 
 فأجابه: 

 ، فسأرافق .ٍلّا، يا بنيّ. هىا نستحيلل، ولكن ت تخ    -

وخُيِّل إلى المهندس أنهّ قادرٌ على تدبرّ الأمر بنفسه، فأحاط عنقه  
يْن  الكيلومترَ بياقة معطفه، وثبّت قبّعته في رأسه، وخاطر باجتياز مسافة  

 في القرية.   استأجرهاالفاصلة بين الدير، والغرفة التي 

وكم كانت دهشته بالغةا عندما أحسّ، منذ خروجه أنّ المطر الغزير 
المستأجر، وأحسّت  المسكن  إلى  انتهى  إلى رذاذٍ خفيفٍ. ولماّ  تحوّل 

 صاحبة البيت بوصوله، عبّت عن قلقها، وهتفت: 
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 ى العظام!"ت ريب أنّ  تالّلت حتّ  -

- !  "ت على الإبلاق، فالمطر نتوقّمل

 ٍ م  أت تر. الطوفان  أت تسمع  -

شلًّلات المطر المتساقطة بلً   ،قعافحدّق وأصغى، وشاهد، في الو 
 توقّفٍ. وأكّدت صاحبة البيت: 

 هىا الطوفان نتوا لل ننى ساعاتٍ، فك م نجوت نن الالَل   -

ٍّد لي پا ري پيّو أنّه سيواٍاني. -  أ

. إ ا لا  -  ل   ل  پا ري پيّو، فالأنر نختل ل

 وأضافت، على مائدة العشاء: 
كاااالّ  - نن  .يرل  هي  پيّو  پااااا ري  نواٍبااااة  أنّ  د،  الملكااااّ نن 

 المظلّات.
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 )شفاءٌ قبل الطلب 

مقابلة پادري  إلى  الدير ساعيةا  إلى  فهرعت  زوجها،  اعتلّ  قرويةٌّ 
إليه في كرسيّ الاعتراف،  پيّو ، في أقرب مهلةٍ ممكنةٍ. وكان الوصول 

يستلزم الانتظار يومَيْن أو ثلًثة أيّامٍ. وفي أثناء القدّاس، كانت ضاجّةا،  
، أن يحطّ الأب نظرةا   الوسائل وبشتّّ  صوبٍ  من كلّ  جاهدةا ملتمسةا، 

م. ومع ذلك عليها، سائلةا نعمة شفاء زوجها، بإلحاحٍ، من سيّدة النِعَ 
تسللّت خلًل صفوف منتظري دورهم للًعتراف، لعلّها تلمح الكاهن 

 حامل سمات الصلب. 
 : ، قائلًا ا ولماّ وقع بصره عليها، حدّق إليها مؤنّ با 

لي  هل ظننتي أ ااااااااامّ    ايا لليلة الإيمان، أنا كفاك إزعاج   -
بلّتت   ال  لقاااد  ال مين وعن     ، .مسَ تمااااساااااااااااَ ني  نرّاتٍ، عن 

 ال سار، ونن الأنام ونن الخل . لقد فهمتُ، فهمتُ…

: "أسرعي بالعودة إلى بيتك. فكلّ شيءٍ على ما اثمّ قال لها مبتسما 
 يرُام". 

 . ا وكان زوجها قد شُفي، حق  
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 )پادري پيّو والبابا يوحناّ بولس الثاني 

ڤو 1948عام   موفدا شابا    اپولوني    ايوا كاهنا تِ يْ ، كان كارول  إلى   ا، 
روما للدراسة اللًهوتيّة، واغتنم تلك السانحة كي يزور پادري پيّو في 
ديره. ومنذئذٍ، زفّ له الأب پيّو نبوءة تصعيده في المراتب الكنسيّة، 

 أعظم.  احتّّ انتخابه حبا 

حبا  الشابّ  الكاهن  ذلك  في  الكبّوشيّ  الراهب  رأى   اومنذئذٍ، 
له روحي  ، ورأى كيف  ااستثنائي   الراهبة  ا سيرسل، هو،  الروحيّة  ابنته   ،

أكجا"   "علي  المجرم  يد  العذراء  السيّدة  مع  إلى روما كي تمسك  ريتاّ 
 لحياته.  ا، مسار الرصاصة القاتلة، إنقاذا احيّدا، معا تُ ل

مُذهلًا  الأوّل،  اللقاء  منذ  بينهما،  التفاعل  استفسر وكان  فقد   .
عن الجرح الذي يسبّب له القدر الأكب   ،الكاهنُ الپولونّ پادري پيّو 

متوقّ عا  الوجع،  پيّو   امن  القلب، ولكنّ الأب  يكون جوابه جرح  أن 
هو جرح كتفه، ولم يكن قد باح    افاجأه بقوله إنّ جرحه الأكثر إيجاعا 

 لأحدٍ بهذا السرّ، حتّّ لأطباّئه المقرّبين منه. 

الپولونّ   پيّو في ذلك الكاهن  الشابّ الحب ومنذئذٍ، رأى پادري 
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والبشريةّ    ،الأعظم  الكنيسة  أجل خير  من  الربّ  الذي سيستخدمه 
جمعاء. إثر ذلك اللقاء، أخب الأب أصدقاءه، أنّ پادري پيّو قد حدّق  

 فيه بعمقٍ، وقال: "ستصبح بابا، ولكنّي أرى عليك آثار دمٍ". 

ق وعلّق على ذلك، بقوله: "بما أنّ واثقٌ أنّني لن أصبح بابا، لم أقل 
 بشأن الدم". 

الثان من عام   قد   ڤويْتِيوا ، كان كارول  1962وفي شهر تشرين 
جلسات   اوڤيا، وكان في روما مشاركا راكُ لأسقف كْ   معاونا   اأصبح أُسقفا 

المجمع الڤاتيكانّ الثان، وأعلمه صديقٌ پولونٌّ له أنّ زوجته "واندا"،  
ةٌ بوَرمٍَ سرطانٍّ خطيٍر،  ى، مصاب وهي طبيبةٌ وأمٌُّ لأربعة أطفالٍ في مستشفا 

وأنّّا ستخضع لعمليّةٍ جراحيّةٍ قد تكلّفها حياتها، وتيتّم أطفالها الأربعة. 
ومع أنّ پادري پيّو كان، آنذاك، في خضمّ اضطهادٍ كنسيٍّ صارمٍ، غير 

الثقة بقداسته، وكلّف رسولاا  الپولونّ كان راسخ  الُأسقف  بحمل   أنّ 
شفاعته بتلك السيّدة وبأسرتها. كان   اطالبا   ،رسالةٍ باليد إلى الأب پيّو

موظفّا  پيّو   االرسول  پادري  أبناء  من  عينه،  الآن  وفي  الڤاتيكان،  في 
با "أنجيلو  ويدعى  المقرّبين،  مساعديه  ومن  وصل تّ الروحيّين،  يستا". 

الرسالة التي كان يجهل كلّ    ، حاملًا رتُوندو  جوڤانّ الرسول إلى سان  
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منه پادري پيّو أن يقرأها له. واستمع إليها    شيءٍ عن محتواها. وطلب
هذه   لكاتب  طلب  رفض  يمكن  "لا  قال:  ثمّ  واهتمامٍ،  بصمتٍ، 
يدعى   أُسقفٍ  إلى  شفويةّا،  رسالةا  الرسول  أذن  في  وهمس  الرسالة". 

إيّاه    ا في أحد مشافي روما، مطمئنا (، كان يعالجَ Deskur"ديسكور" )
لكرسيّ الرسولّي. وفي الواقع، بشفاءٍ عاجلٍ، وبأنهّ سيعمل في خدمة ا

 منه.  مقرّباا  ، واتّّذه معاونا عيّنه البابا يوحنّا بولس الثان كردينالاا 

يوم   الجراحيّة 21/11/1962وصباح  العمليّة  إجراء  قبل   ،
شعاعي   تصويرها  أعُيد  "واندا"،  تصويرا ا للسيّدة  الجرّاحين   ا،  أدهش 

تام   اختفاءا  الورم  اختفاء  تبيّنوا  وألُغيت  االذين  تفسيره،  يمكن  لا   ،
 العمليّة الجراحيّة. 

وسارع الُأسقف كارول إلى إرسال كتاب شكرٍ إلى الأب پيّو، الذي 
باتيّستا، الذي جاءه بالرسالة أن يحتفظ بها وبالرسالة   طلب من أنجيلو

الأولى، التي كان الأسقف كارول قد طلب بها الصلًة من أجل السيّدة 
 "واندا". 

ولماّ عاد الُأسقف كارول إلى كراكوڤيا، أخب السيّدة "واندا" أنّّا 
ولا    ،مدينةٌ بشفائها لشفاعة پادري پيّو، الذي لم تكن قد سمعت باسمه



 ______________________________________  ۸٥ 

بل كانت راسخة  ا عرف عنه شيئا ت الأسقف،  بقول  لم تقتنع  ، ولكنّها 
 .  الإيمان بأنّ ما حدث كان نتيجة خطأ تشخيصٍ طبيٍّّ

الكردينال 1967وعام   وأقنعها  روما،  "واندا"  السيّدة  زارت   ،
، وخضّها  رتُوندو  جوڤانّ ڤويتيووا بلقاء پادري پيّو، وجاءت إلى سان  

الرا هب الكبّوشيّ، وتيسّر لها رؤية جراح  حتّّ أعماقها قدّاس ذلك 
قدّرت مدى الأوجاع التي كان يتحمّلها. ولكنّ   ،يديه، وبصفتها طبيبةا 

دهشتها الكبى، حدثت بعد القدّاس، عندما مرّ الأب بين صفوف  
الحجّاج، وتوقّف عندها، ورمقها بنظرةٍ أبويةٍّ، وداعب رأسها، وسألها: 

 "هل أمُورك جيّدةٌ الآن؟". 

ال "واندا"  هذه  الطبيبة  أمّا  الحاضرين.  أدهشا  القول  وقفة، وهذا 
فقد اعترفت: "عندئذٍ، فقط، أدركتُ أنهّ كان لتدخلّ ذلك الراهب 

 أثرٌ في شفائي، وآمنتُ بجدوى شفاعته". 
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 )ٌرحلاتٌ سرّيّة 

لاحظ المقرّبون من پادري پيّو، أحداث غيابه المفاجئ عن الواقع،  
 وقتٍ، وكلّ مكانٍ. الذي كان يحدث في كلّ 

وبغتةا،   تعريفه،  في كرسيّ  أنّّا كانت  له،  روحيّةٌ  ابنةٌ  ذكرت  فقد 
طلب منها أن تصمت، وتوُقِف اعترافها، وبدا بعيداا، في عالمٍَ آخر. 
وتبدّلت قسمات وجهه. ولبثت، هي، راكعةا صامتةا. وبعد فترةٍ طويلةٍ 

 ريفه لها. أطلق الأب زفرةا، وتمتم عباراتٍ مبهمةا، وتابع تع
وقد تعدّدت أحداثٌ مماثلةٌ أمام شهودٍ كُثرٍُ. ولكن لم يكن أحدٌ 
يجسر على استفساره عنها، لأنهّ كان يردّ بجفاءٍ، وحرصٍ على كتمان 

 أسرار غيابه. 
شهادتهم   مصداقيّة  إلى  الشكّ  يرقى  لا  شهودٌ  أدلى  ذلك،  ومع 

ن"، أنهّ بشهاداتٍ عن أحداثٍ غريبةٍ. فقد شهد القدّيس "دون أوريو 
شاهد بعين َيْه، پادري پيّو في كاتدرائيّة القدّيس بطرس في روما، يحضر  
أحبّ  من  التي كانت  يسوع،  الطفل  تيريزا  القدّيسة  تطويب  حفلة 
القدّيسين على نفسه. ثمّ تأكّد "دون أوريون"، أنهّ، في ذلك الوقت  

 عينه، كان پادري پيّو، في صومعته، داخل ديره. 
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 )وبةإسرافٌ في الت 

مت دِ (، ثريةٌّ، بارعة الجمال، قَ Luisa Vairoالسيّدة "لويزا ڤيرو" )
يقُال عن    ، بدافع الفضول، وتحدّياا رتُوندو   جوڤانّ إلى سان   لكلّ ما 

 پادري پيّو. 
ومنذ لحظة وصولها، اجتاح ضميرها ألمٌ هاصرٌ، إذ تجلّى لها هول 
خجلٍ.   بلً  الكنيسة،  داخل  بالنحيب  وانفجرت  المريع.  خطاياها 
وأقلقت تنهّداتها الصاخبة بنات پادري پيّو الروحياّت، فأتيَن إلى كرسيّ  
تعريفه، وأطلعنَه على ما يجري. فدن من السيّدة المنتحبة، وقال لها: 

ي، يا ابنتي، فرحمة الله لامحدودةٌ، ودمه يغسل كلّ جرائم العالم". هدئا"
وهتفت السيّدة، التي كانت، لسُويْعاتٍ خلت، تسخر من المعترفين  

 " الأب:  فأجابها  أعترف".  أن  "أريد  وتعالي  اوالمعرّفين:  الآن،  هدئي 
 ، فأسمع اعترافك". اغدا 

ليلتها تتذكّر  وقضت السيّدة "ڤيرو"، التي لم تعترف منذ طفولتها،
خطاياها، وتعدّ لائحةا بها. ولكنّها لماّ ركعت أمام الكاهن، توارى عن  

 ف ذاكرتها كلّ ما تذكّرته، وسُدّت حنجرتها، وعجزت عن الكلًم. ورئ 
 ، سألها: ا الأب بحالها وأخذ يسرد، بهدوءٍ سلسلة مخازي حياتها. وأخيرا 
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 ت هل نا زا  لدي  شيءل تريدين  كره، إضافة لما  كر  -

وتساءلت:   عنيفةٌ،  تجربةٌ  الوحل فاعترتها  طوفان  يكفي  ألا 
الإقرار بهذه الخطيئة؟ وكان   اوالقذارات الذي تدفّق، وهل يجب، أيضا 

تتململًن. وأخيرا  إقرارها وشفتاه  ينتظر  "بقيتْ االأب  قالت:  هذه   ، 
 الخطيئة، يا أبتاه". فهتف الأب: 

 ة التفران."تبارك الله. هىا نا كنت أنتظره. ووهاها برك -

توبة  نعمتْ  في  وانخرطت  صاعقٍ،  بارتدادٍ  "ڤيرو"  السيدة  إذن،   ،
المرتدّين المفرطة. وفي صباح يومٍ شتويٍّ عاصفٍ، قارس البد، قرّرت  
الذهاب إلى الكنيسة، حافية القدمين. ووصلت إلى الكنيسة مبللّةا حتّّ  

 عليها.  اغمي  ، م ا العظام، مقرورةا، مرتجفةا، دامية القدمين، وارتمت أرضا 
 : عليها، قائلًا  اولماّ استعادت رشدها، رأت وجه الأب منحنيا 

 "يا ابنتي، حتّى في التوبة، ينبتي التزام اتعتدا ". -

 ثمّ لمس كتفها، وقال: 

 "الحمد لله، هىا الماء ت يالّل!"  -

وذُهل الحاضرون، لرؤيتهم ثياب السيّدة، وقد جفّت، في لحظةٍ،  
 . ا تام   اجفافا 
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 )ّائعاتكيف تولد الش 

عام  الأولى،  للمرّة  پيّو،  الأب  "رومانيلّي"  الدكتور  زار  عندما 
، اشتمّ رائحة عطرٍ مرهفٍ ينبعث منه، ويعطّر كلّ صومعته.  1919

منه باهظ  الذي فاح  العطر  نوع  يتعطّر. ولكنّ  پيّو  أنّ پادري  وظنّ 
ثريةّا  معجبةا  أنّ  فاستنتج  شراؤه،  راهبٍ  على  ويتعذّر  أهدته  الثمن،   

قارورة عطرٍ فاخرٍ. ووُلِدت التهمة في ذهنه. وسارع إلى إطلًع راهبٍ 
آخر على ما يجول في خاطره، فسخِر منه، وأكّد استحالة لجوء پادري  
پيّو إلى التعطّر، وهو الذي يحيا بإماتة ذاته، وأوضح له أنّ العطر الذي  

 تنسّمه هو العطر المتضوعّ من دم جراحه المقدّسة. 

من هذا الإيضاح، عاد الدكتور رومانيلّي، إلى صومعة پادري   اتا وتثب ُّ 
أيةُّ   أنفه  تطرق  ولم  قدرات شمهّ، وبحث في كلّ مكانٍ،  پيّو، وامتحن 

 رائحةٍ، ولم يعثر لعطرٍ في أيّ مكانٍ. 

من حاسّة   اأمّا الدكتور فيستا، الذي كان، بالفطرة والولادة، محروما 
أنهّ إثر تحقيقه الأ پيّو، استصحب  الشمّ، فروى  وّل في جراح پادري 

بدم الأب النازف، بغية تحليله في المختب. وفيما   امّخا ضم  امعه قميصا 
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بسرعة مئة كيلومتٍر، وكانت النوافذ مفتوحةا، اشتمّ    االقطار كان منطلقا 
مرافقوه في المقطورة رائحة عطرٍ نفّاذةا، واختلفوا حول تحديد نوعها.  

، ولكنّه  اا لم يكن الدكتور فيستا يشتمّ شيئا واحتدم النقاش بينهم، فيم
المضمّخ پيّو  الأب  قميص  من  منبعثٌ  العطر  أنّ  بدمه.   استخلص 

وتأكّد له ذلك الاستنتاج عندما أودع ذلك القميص في أحد أدراج 
 يسأله عن مصدر العطر المنبعث منها.   ن يزوره،عيادته، وصار كلّ مَ 

ين سنةا، يشتمّون هذا  وما انفكّ مئات الناس، على امتداد خمس
زاف   بعيدةٍ،  إلى مسافاتٍ  پيّو  الأب  رسائل  نقل  الذي طالما  ،  االعطر 

 ، تارةا أخرى، من خطرٍ داهمٍ. ا تارةا، بُشرى سارةّا، ومحذّرا 

كان يتضوعّ من دم المكرّمة "بينوات   مماثلًا   اوجديرٌ بالذكر، أنّ عطرا 
( العذراء  1718-1664رانكوريل"  لها  ظهرت  التي  مدينة  (،  في 

 ( الفرنسيّة. Laus"لوس" )
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 )في اللحظة الأخيرة 

التي عقبت الحرب العالميّة الثانية، تعدّدت، في أثناء فترة التحرير  
 انتقامٍ اعتباطيّةٌ، انطوت على تجاوزاتٍ جمةٍّ.  إيطاليا أعمالُ 

الفاشيّين  مع  بالتعاون  الروحيّات  الأب  بنات  إحدى  واتهُّمت 
، وقضت عليها محكمةٌ ميدانيّةٌ مرتجلةٌ بالإعدام. ولم يكن بوسع  افتئاتاا 

الفتاة إثبات براءتها بنفسها. وفيما كانت الأصفاد تُ عَدُّ لتكبيل يديها، 
من أجل اقتيادها إلى مركز الإعدام، استلّت مسبحتها، وصورة الأب 

 پيّو، وابتهلت منتحبةا: "يا پادري پيّو سارع إلى إنقاذي!" 
رشقها  في  الهائج  الجمع  أمعن  الإعدام  مركز  إلى  الطريق  وفي 
بالحجارة، وبالشتائم المقذعة، حتّّ وصل الموكب إلى موقع الإعدام، 
ولكنّه توقّف بسبب عبور قافلة مدرعّاتٍ وسياّرات إسعافٍ، وقوافل  

. وأمر رئيس فريق الإعدام بإرجاء التنفيذ، واعتلى جنودٍ متّجهين جنوباا 
 . امركبةا، وبدا كأنهّ منوّمٌ مغناطيسي  

وكان يجول في بال الفتاة أنّ ساعة نّايتها ستدقّ، حالما تفرغ القافلة 
وتمادى  پيّو؟"  پادري  يا  تحضر  لمْ  "لمَ  بحرقةٍ:  فهتفت  مرورها،  من 

منهم    ا ، وربّما راود بعضا اما الانتظار، وشرع جمع المقاومين ينفرط، سأَ 
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بدليل   أحدٌ  يأتي  أن  وخشية  الفتاة،  على  الحكم  صواب  في  ارتيابٌ 
، ولم يبقَ ا فشيئا   ابراءتها، فيتعرّض الواشون للًنتقام. وتفرّق الجمع، شيئا 

 فوق مركبته، مثل علًمة تعجّبٍ.  اسوى قائد التنفيذ، جامدا 
لفتاة براهين براءتها، وكانت مهلة التوقّف كافيةا كي يجمع أصدقاء ا 

وما كادت القافلة تنتهي من عبورها، حتّّ أيقظ صوت سياّرةٍ مسرعةٍ 
قادمةٍ رجاء الفتاة، وانحدر من السياّرة رجلٌ غريبٌ، وأعلن للفتاة أنّّا  

 قادرةٌ على اعتبار نفسها حرّةا، وأعادها في سياّرته إلى منزلها. 
تعرّض الفتاة للإعدام  وفي تلك الأثناء، كان سارقون قد اغتنموا  

كي ينهبوا منزلها، بحجّة البحث عن متفجّراتٍ، تحت أنظار شقيقتها  
. وإذا بصوتٍ جهيٍر، كأنهّ قادمٌ من مكبّ صوتٍ،  وحزنا   االمرتعدة خوفا 

، وكان ا، وغضبا ا ، وحزما يأمر: "كفى!"، وأتبعه بإنذارٍ آخر أشدّ دويا  
 لدفع السارقين على الفرار.  اكافيا 

وصلت الفتاة إلى البيت، وسمعت من شقيقتها رواية السارقين،   ولماّ
 أكّدت: "كان الصوت، صوت پادري پيّو". 

إلى زيارة   أشهرٍ، سارعت  بلً جزعٍ، بعد  الخروج  ولماّ تمكّنت من 
 پادري پيّو الذي بادرها بقوله: "كم جعلني إيمانك أركض!". 
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 )  ــان منع طياّرين حربييّن من إلقاء قنابل على سـ
 رُتوندو انّي ـجو

للحرب العالميّة الثانية، وبغية إكراه موسّوليني المتحالف مع    احسما 
هتلر على وقف القتال، قذف طياّرو الحلفاء الحربيّون الجنوب الإيطالّي  

جزئي   قذائفهم،  ودمّرت  فاضطرّ ابالقنابل.  الكبّوشيّ،  فوجياّ  دير   ،
ساكنوه، ومنهم الرئيس الإقليميّ على تلك المنطقة إلى اللجوء لدير  

 . رتُوندو  جوڤانّ ن سا

، شاهدوا في رتُوندو   جوڤانّ ولماّ همّ الطياّرون بقذف منطقة سان  
إليهم، بيدٍ مجروحةٍ، ألّا يفعلوا. وأن   االجوّ راهبا  في زيٍّ كبّوشيٍّ يشُير 

عن المكان. وعندئذٍ، تعذّر عليهم، رغم محاولاتهم الجادّة المتكرّرة،    ينأَوا
 إطلًق القذائف التي أبت الخضوع لأوامرهم. 

ولماّ انتهت الحرب، حلّ الطياّرون في قاعدةٍ لهم، بمنطقة فوجياّ. 
للراهب الذي ظهر  اوشاهدوا على غلًفات المجلًّت وصفحاتها صُورا 

 قاء قنابلهم. لهم في الجوّ، ومنعهم من إل
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أفرادا  ضمّ  منهم  حشدٌ  مختلفةٍ،    اوهُرعِ  ومذاهب  جنسياّتٍ  من 
للتعرُّف على الراهب الذي منعهم من اقتراف المزيد من جرائم القتل  
والتدمير، مستخدمين كلّ ما تيسّر لهم من وسائل نقلٍ. وجاء بعضهم 

 على الأقدام.  اسيرا 

الدير محج   أمسى ذلك  إلي   ،ا ومنذئذٍ،  تسنّت لهم يعودون  ه كلّما 
 فرصةٌ. 
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 )غنائم پادري پيّو الكبرى 

 ( Fréderik Abreshفريديريك أبريش ) -۱
 يروي فريديريك أبريش: 

وبااإيماااني   لدااا ري پيّو ا االّ ساااااااااعااا ة ح اااتي،  "إنّي ناادينل 
 الكاثول  يّ. ولوته لما نَعمتُ االأبُوّة.

ه، للمرّة الأولى، في شاااااااااهر تّااااااااارين الثاااني   "عناادنااا زرتااُ
. فقد وُل دتُ في أُسااااااارةٍ پروتساااااااتانتّ ةٍ،  اٍن نلنن  أ ، لم1928

. ونع  اشاااااااديد   اتمقت كل  نا يتعلّق االكرسااااااايّ الرونانيّ، نقت  
ا ألادنات على الزواج تظااهرت ا وني كااثول   ا   بادافع    ا لا ، لماّ

تعني لي   ة  ةٍ، ولم تكن العقياادة الكاااثول   ااّ نجااانلاتٍ اجتمااال ااّ
االتنج م والساااااحر، ونا شاااااابههما. وكنتُ،    ا. كنتُ كَل ف  اشاااااي   
ةاأح اانا   ألترش نن الأسااااااااارار    ،، إرضاااااااااااء  لزوجتي الكااثول   اّ

 المقدّسة، بلا لناعةٍ.
و ات يومٍ، ساامعتُ أنباء  عن راهبٍ كاّوشاايٍّ ندنوسٍ اساامات  

لب، ويُقا  إنّه يُجري نعجزاتٍ. فدفعني الفضااااو ، وللقي  الصاااا
على زوجتي المصاااااة امررٍ عضااااٍ ، وكان عليها الخضاااوِ  
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لعمل اّةٍ جراح اّةٍ لاد تحرنهاا، إلى الأباد، أفراأ الأنوناة. وعزناتُ  
،  رُتوندو   جوڤانّيعلى لرِ ااش الحظّ، ويمّمتُ شاااااااطر ساااااااان  

خرافات الّااااااائعة  نن ال  ا.وف    على حىرٍ، فقد كان  هني حافلا  
 في الكن سة الكاثول  ّ ة.

. فقد وجّه لي لباراتٍ  ااتّصااااااالي الأوّ  بدا ري پيّو كان اار   
، اعد  احار    اوجدتُها جافّة ، ت ساااّ ما أنّني كنتُ أتولّع ننه ترحيب  

رحلتي الطويلة والّالّة. ونع  ل ، ارتضيتُ الركوِ في كرسيّ  
 اااااااااارحني ااأنّي، في    . ونناى لحظاة ركوعي الأولى،اتعتراف

اعترافاتي الساااااااقة أ.فيت .طايا .طيرة . ثمّ اساااااتفسااااار عن  
اتعتراف   أعتار  أنّي  فاااأجاتاااه  اتعتراف،  في  نيّتي   ااااااااااادق  
ساااااة  اجتمالّ ة ، ولكنّي ت أؤنن اأيّ بااعٍ روحيٍّ فائق   نلساااااّ
الطا عة له وللأساااااارار. ثمّ  فعني شاااااايءل إلى القو : "ولكنّي،  

ت أونن بهىا مَت الأش، برهة ، ثمّ لا    الآن، غدو  الطااع". و ااَ
لي، بلهجةٍ يصاااعب و ااا  حزنها: "ٍانت، إ ن، كلّ نناوتت   

…  ا عان    االساااقة انتهاٍاتٍ للمقدّساات، فعل   اتعتراف اعتراف  
افحص ضميرك، بدلّةٍ، وتىكّر ولت اعتراف  الأ.ير. وتىكّر أنّ  

رة   يساااااااااوِ أٍثر رحمااة  ااا ، نن رحمتااه بيهو ا". ونظرني نظ
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 ااارنة ، ولا : "المجد ل سااوِ ولمريم". ونضااى إلى الكن ساااة  
 ٍي يستمع إلى اعترافات النساء.
، ونا انفّ  لو  الأش: "تىكّر  اوتلاّثتُ في السا رساتّ ا نضاطرب  

يوم   أنّني  فاااالحي قاااة  في أ ني.  يااادوّي  الأ.ير"  اعترافااا   يوم 
ما   اعتنقتُ الكاثول  ّ ة لد أُعيد تعميدي "اّااااااارطٍ". إ  كان الع

لاد نحاا كالّ .طاايااي الساااااااااااقاة. ونع  لا ، اعترفاتُ، حيناىاك،  
د    ااعترافاا   التي  اجيااّ ، إراحااة  لضاااااااااميري، وألررت ا االّ الخطااايااا 

 الترفتُها ننى الطفولة.
،  اولمّا عا  الأش پيّو إلى الساااا رسااااتّ ا، كان  هني نّااااوّشاااا  

 " وشااااااااارعاتُ  اوساااااااااألني: "إ ن، هال كاان اعترافا  الأ.ير جياّد  
، اعترفاتَ اعترافا  ني لاائلا  أتلعثم، فقاابع د    ا: "حسااااااااانل ، إثر  اجياّ

 عو ت  نن شهر العسل. فلندِ نا نضى، ولنادأ نن الآن".
. ولكن لم يُتَح  لي فسااااااااحة تفكيرٍ. وبرأ عليّ،  ٍنتُ نىهوت  

الخطايا التي تراٍمت   ااصاااوتٍ واضاااحٍ، أسااا لة  نحدّ ة ، ساااار   
الت ةٍ، القاادا يس  ي لم  على نااد. السااااااااانوات. وعاادّ  لي باادلااّ

أحضااااااااارها. وبعاد أن  كّرني اخطااياي المميتاة، وأفهمني ند.  
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اّد   .طورتها القصاو.، وأر ف بلهجةٍ يتعىّر نسا انها: "ٍنتَ تُن
، في رلّة حبّه اللانحدو ة،   ندائح إبل س، في حين كان يسااوِ
ي سار عنقه نن أجل ". وبعد أن ننحني بركة التفران، شاعرتُ  

  تاني اأجنحةٍ".أنّ السعا ة والرشالة غمرتاني، وزوّ 
ش إلى پا ري پيّو بزوجتاه، التي كانات  يونا لااث أن جاء أبر 

اّرف على علاجها ثلاثةل نن أشاهر  ا ائم    اتعاني نزيف   . وكان يُ
ين اأنرار النسااء، وأجمعوا على ضارورة إ.ضااعها   المختصاّ

لنزفها، ولكنّها تحرنها القدرة على    العملّ ةٍ جراحّ ةٍ، تضااااع حد  
 الإنجاش.

ت الزوجاة اعترافهاا اقولهاا لداا ري پيّو: "ياأنرني   واساااااااااتهلاّ
 الأببّاء االخضوِ لعملّ ةٍ جراحّ ةٍ".

 إ ن، يا ابنتي، افعلي نا يطلبه نن  الأببّاء. -

، لن أنعم أباد   - ااالُأنوناة، ولن ي ون    اولكن، حين اىٍ، ياا أبات 
.  لي أوت ل

 بعذوبةٍ فائقةٍ: فرفع الأب عينيه إلى السماء، وبعد برهة صمتٍ، قال  
 إ ن، ت لعملّ ةٍ تدنّر ح ات . -
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. وفي الحال، توقّف  ا وعادت السيّدة أرديش إلى المنزل تفيض فرحا 
نزفها، وزالت كلّ أعراض العلل التي كانت تلًزمها. وبعد سنتين، عاد 

، ببقيّةٍ  رتُوندو   جوڤانّ السيّد أرديش إلى پادري پيّو، وبعث، من سان  
 ن سعيدٌ أكثر من أيّ وقتٍ. أعدّي جهاز الطفل". إلى زوجته تقول: "أ 

طفلًا  رزُقا  مشاكل ا رائعا   وبالفعل  وبلً  بسلًمٍ،  ولادته  وتّمت   ،
 صحّيّةٍ، رغم إنذارات الأطبّاء الكارثيّة. 

لله،    ا، وخادما ا وأصبح ذلك الولد، التي منّت به العناية الإلهيّة كاهنا 
 كما تنبأّ پادري پيّو. 

السيّد  توفيّت  سان  ولماّ  في  فريديريك  استقرّ  أرديش   جوڤانّ ة 
عن پادري پيّو، وما استطاع جمعه   ا، حيث افتتح مكتبةا تبيع كتبا رتُوندو 

 من صورٍ له. 
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 ارتداد مثقّفٍ ماسونيٍّ: "ألبيرتو دل فونتي"  -۲

پادري پيّو، وقد أمعن في هجائه،  كان ذلك الماسونّ من ألدّ أعداء  
ة "إيطاليا العلمانيّة"، ثمّ بفضل من خلًل مقالاتٍ على صفحات جريد 

الأب پيّو نفسه تحوّل إلى أحد أعمدة المؤرخّين لأفعال الأب الخارقة،  
ان"، "للتاريخ:  يمومن أهمّ الكتب الموثقّة التي نشرها في هذا الشأن "الإ

 ن هو پادري پيّو؟"، و"الكاهن الأوّل المدموغ بسِمات الصلب". مَ 

يص  عن كثبٍ، كان  يعرفه  أن  "الدجّال"،  قبل  "المخادع"،  ب   فه 
 "المنافق"، "مستغلّ جهل شعبٍ ساذجٍ وسريع التصديق". 

بداءٍ  المصاب  أخيه  لابن  عجيبٌ  شفاءٌ  قلبه  الأطباّء   ،ثمّ  أعلن 
عجزهم عن شفائه. وفي غمرة يأسه، استجاب لاقتراح صديقٍ له، ولجأ  

لفتّ إلى "الدجّال، المنافق". وفي غضون أربعٍ وعشرين ساعةا، كان ا
، مُدهشا   عباقرة الطبّ.  امعافًا

قرّر، إذن، الصحافّي الهجّاء، تبيّن الحقيقة، واستبيان هل الراهب 
، ورغب في اوساذجا   ا"پيّو" دجّالٌ أو قدّيسٌ. تّيلّه، في البدء، بسيطا 

 تحدّيه وامتحانه. وهكذا روى امتحانه له: 
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أعترف بين  "اعترفتُ له، بلا إيمانٍ وت حماسٍ، كما لو كنت  
ٍّد لي   يديّ كاهنٍ عا يٍّ اسااا عٍ. ولكنّه سااارعان نا أ هّاااني وأ

. ونناى الوهلاة  ةمااضااااااااا اال  يابّلاعاه الادليق على كالّ .طااياا
عضاول في ننظّمةٍ ت تلنن االله، وت تحبّ   يالأولى، لا  لي إنّ 

، نن بريقاة  ا.ادّاناه. فظنناتُ أناّه اساااااااااتنت  كوني نااساااااااااون ا  
الفلساااااااافة التي تسااااااااتع   عن   عن  حديثي. فحدّثته، نطوّت  

، القدّيس أوغساااطينُس،  االإيمان االضااامير، واساااتعرضااانا، نع  
ارت نلّ، وساااااانسااااار، و روين،  وَ يُ توسااااااينوزا، و ي ارت، وسااااا  

،  ا ، للتُ له: "أنا جهدتُ،  ائم  اوفلاسااافة  حديثين آ.رين. وأ.ير  
،  ا ت فيّ، أح ان  في اساااااااتهداف الخير في كلّ أفعالي، وإ ا تتلّاَ 

:  إلى إنىاري لائلا   على الإنساان، كان يساارِ ضاميري   الاه مة
افعال هاىا وت تفعال  لا . لم أونن لعّ. ولكن لم يمنعني  لا   

. وحين ىٍ، لابعني الأش اقوله:  ا، نساااتي م  انن أن أٍون،  ائم  
 " تىكّر، إ ن، المناسااابات التال ة…. وكّااا   ا"تقو  نساااتي م  

 لي عن أُنورٍ لم ي ن ااستطاعته نعرفتها.
حتاج "   فونتي" إلى جهدٍ وولتٍ بويلٍ، كي يساااااتفيق نن  ا

لسااوة الصاادنة، وكي ينظّ   اته نن ألىار ناضاا ه. و ااارِ  
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، وبلا عو ةٍ. ولاال  ا، اساااااااااتسااااااااالم نهاائ ا  ا. وأ.ير  اغ ظا    ىوب 
نتااا رتااه الكاااهن التمس ننااه أن يصااااااااالّي نن أجاال زوجتااه  

 الحانل. فأجااه:
 جاون"."االتأٍيد سأ لّي. فالله يحبّ الىين ين -

 : وما لبث أن استدرك سائلًا 
 "هل لد. زوجتَ  حليبل كافٍ لإرضاِ الوليدة "  -

طلب  أبتغي  ما كنت  بالضبط  "هذا،  وقال:  الصحافّي،  فذُهِل 
 مساعدتك بشأنه". فأكّد له الكاهن: 

"سااااااااا  ون لاديهاا ناا ي في. نن حقّ الأمُّ أن ترضاااااااااع هي  -
السااااااااااااقين إلى كماا     بفلهاا. وأنتماا كنتماا لاد أوكلتماا بفلَ 

 نرضعةٍ".
متثاقلًا  وتوجّه  هذا،  مترنّحا قال  الموهف    ا،  باب  صوب 

من أين لذلك   ، متسائلًا ا)السكرستياّ(، فيما ظلّ الصحافّي مشدوها 
 الراهب أن يعلم كل تلك الأسرار وتفاصيلها؟ 

قدرته على محاورة المثقّفين والفلًسفة، بلً  أثبت، إذن، پادري پيّو
وجلٍ. ولطالما واجه، في كرسيّ تعريفه، اعتراضاتٍ عويصةا بحذقٍ وبراعةٍ 
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الخارقة كانت ا وحكمةٍ، وطالما دمّر سدودا  نزاعاتٍ. فمواهبه  ، وحلّ 
الورع   في  وموغلًتٍ  موغلين  إرشاده  جانب  إلى  وهو،  العقل.  تحترم 

جام هدى  طالما  وكتاّباا والعبادة،  وفناّنين  ومفكّرين،   عيّين  وفلًسفةا 
"فيروّشيو  بالمادّيةّ  المنادي  نذكر  هؤلاء  ومن  الإيمان.  عن  باحثين 

 (، الذي كتب: Ferucio Caponettiكاپونيتّي ) 
عثرتُ على نعلّمٍ "  ة "غرغااانو"  تلااّ افرأٍ، على  . اساااااااااتقالني 

وأ اااااتى اانتباهٍ إلى نصااااااعاي وشااااا وكي، ثمّ اعباراتٍ فائقة  
،  ا واحد   اسابة، ولكن اعمق  فكرٍ، ت يُساَر غوره، أزاأ، واحد  الب

ٍلّ اتعتراضاااات التي كانت تتململ في رأساااي، وعرّ. نفساااي،  
فااااااتحااااا   الرشّ،  تعل م  لي  للاي،    اوأظهر  نسّ  عيون  هني. 

 فأاصرتُ النور وآننت.
لمأسااة الإلحا ، وت يساتخدم تأثير الخوارق،   اإنّه يضاع حد  " 

لناِ والك اسة، يدنّر، برفقٍ العوائق التي كانت  بل االصار والإ
أبو   ه  إناااّ المفكّرين.  على  أثّر  لماااا  ولوت  لااا   الاااىهن.  تقلق 

 النفوس فائق الرلّة، والتوث والإنسانّ ة".
: "أنتم تبحثون عن الله في الكتب،   اوقال الأب يوما  لأستاذٍ جامعيٍّ

  ونحن نجده في الصلًة".
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 ( Francesco Ricardiاردي )الدكتور فرنشيسكو ريكَ -۳

،  رتُوندو  جوڤانّ ادري، المقيم في سان  كان الطبيب فرنشيسكو ريكَ 
للمسيحيّة والرهبان. وقد شنّ حملةا شعواء    اعنيفا   ا، ويضمر كرها املحدا 

الدّ  الذي على  پيّو بأعنف هجومٍ، ووصف الدير  ين، وخصّ پادري 
جم  واعتاد  الدجّالين.  ومصنع  الظلًميّة،  بموئل  فيه،  وجهاء يقيم  عَ 

اهب المدموغ بسمات الصلب هم بغُضه للرّ وشباّنّا، ومشاركتَ   البلدات
وإخوانه الرهبان، ومقاومة التعليم المسيحيّ، باسم العلم، وكان يحرّض 

 ضليل والدجل. على تأليف جبهةٍ لمقاومة التّ 
، إلى أن حانت ساعة الردّ ا ، صامتا ا وكان الأب پيّو يسمع، متألّما 

المقدّس، فقد اعتلّ الطبيب، وشخّص زملًؤه إصابته بسرطانٍ منتشرٍ  
نبأ  وذاع  النتائج،  وبيلة  جراحةٍ  استبعاد  على  وأجمعوا  معدته،  في 

 احتضاره. 
وكان سكّان البلدة يحبّونه. فهو، مع إلحاده، كان سخيّ القلب، 

الفقراء منهم، مجاّنا  معالجة  الشوارع، واعتاد    . فاحتشدوا، وركعوا في 
 مع الله.  امبتهلين كي يموت متصالحا 
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:  اوتجرّأ كاهن القرية، فجاء إليه، ولكنّ الطبيب رماه بحذائه، جائرا 
"لا أريد رؤية كهنةٍ. لا أسمح إلّا لپادري پيّو أن يسمع اعترافي، ويغفر  

عن أنهّ لا    لي. ولكنّي أمعنتُ، أن، في إهانته. ولذلك لن يحضر، فضلًا 
 لله".  اثلما عشتُ، عدو  يغادر ديره. وسأموت م

وسارع أصدقاء الطبيب ومحبّوه إلى تبليغ الأب پيّو أقوال الطبيب، 
فهرع إلى الكنيسة، وأخذ زيت مسحة المحتضرين، والقربان، وانطلق، 

، تحت الثلج الكثيف المتهاطل،  على قدمَيْه المقرَّحتَيْن النازفتَيْن   اعارجا 
ربَّه إلى قلبه. وما إن وصل إلى منزل الطبيب، حتّّ فتح ذراعيه   اضام  

الطبيب،   وذُهِل  تميّزه.  التي كانت  الباءة  بسمة  وابتسم  واسعتَيْن، 
ونل  واعترف،  پيّو".  پادري  يا  لي،  "اغفر  وهتف:  وجهه،  وأشرق 

 لمقابلة ربهّ. ولكنّ الربّ   االغفران، ومُسِح بالزيت المقدّس، وبات جاهزا 
. فبعد مضيّ ثلًثة أيّامٍ، شفي االقدّيسين مثالي    انتقامأن يكون  شاء  

.  كاملًا   ، وأثبت الفحص الطبّيّ زوال السرطان زوالاا االطبيب شفاءا تام  
واستعاد المحتضر حياةا جديدةا زاخرةا بالحيويةّ. وألّف جبهةا جديدةا، 

 هدفها مقاومة أعداء الأب پيّو بجرأةٍ، وقوّةٍ، وإيمانٍ. 
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 )ْتي في معتقلهزنْزياراتٌ سرّيّةٌ للكردينال ميند 
 

الشيوعيّة،  26/12/1948يوم   الهنغاريةّ  المخابرات  اعتقلت   ،
مندْ  "جوزف  الأساقفة  )زنْ رئيس  طوال  Mindszentyتي"  وسامته   ،)

تدين   بتصريحاتٍ  الإدلاء  على  تُكرهه  مريعةا، كي  عذاباتٍ  أشهرٍ 
 هزليّةٍ، حُكِم عليه بالإعدام. الكنيسة. ثمّ عقبَ محاكمةٍ 

إلى  حُوِّل  الحكم،  لهذا  شيوعيّين  صحافيّين  استنكار  إثر  ولكن، 
سجنٍ مؤبّدٍ دام سنواتٍ، تجرعّ، خلًلها، الكردينال من الاضطهادات 
الحكم   على  الثورة  نشبت  أن  إلى  وأقساها.  أدهاها  اللًإنسانيّة 

 ، واستعاد الكردينال حرّيتّه. 1956الشيوعيّ، عام  

وكان ردّ السلطات السوڤييتيّة على الثورة مريع الوحشيّة، وأسال 
مدينة بوداپست،    امن الدماء، فقد اجتاحت مدرعّاتها ودبّاباته  اأنّارا 

وداست تحت عجلًتها المساكن وسكّانّا. فلجأ الكردينال إلى السفارة 
 الأميركيّة. وكانت قضيّة اعتقاله قد هزّت ضمير العالم الغربّي، وضمير

 لشهداء "كنيسة الصمت".  االكنيسة. وقد أصبح الكردينال رمزا 
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وثيقةٍ   وروحيّةٍ  صداقةٍ  وشائج  ميندزيتي  الكردينال  تربط  وكانت 
بپادري پيّو. وبما أنّ أشدّ ما كان الكردينال يعانيه في معتقله هو حرمانه  
فجاءه،  رغبته،  تحقيق  إلى  پيّو  پادري  فقد خفّ  القدّاس،  إقامة  من 

، ذات يومٍ، بكلّ ما يلزم لإقامة القدّاس، ولماّ فرغ الكردينال من سرّيا  
إقامة القدّاس، سارع پادري پيّو إلى استرجاع ما جاء به، وغاب، ولم  

 يعرف أحدٌ كيف دخل إلى سجنٍ محكم الحراسة، وكيف خرج منه. 

منه، وهذا الكاهن   مقرّباا   اهذا الحدث أطلع الكردينال عليه كاهنا 
ا  عليه  سرّ أطلع  أمانة  في  يعمل  الذي كان  باتّستا"،  "أنجيلو  لسيّد 

الكرسيّ الرسولّي، ثمّ ساعد پادري پيّو في إدارة "بيت تّفيف الألم".  
زرته في وذات يومٍ، سأل باتيستا پادري پيّو هل عرفك الكردينال يوم  

الجافّة، ظاهريا   بلهجته  فأجابه  تلًقينا وتحدّثنا، تسأل سجنه،  "لقد   ،
تعارف شبيه هل  إلى  حوّلوه  قد  الكردينال كانوا  جلًّدي  أنّ  مع  نا؟ 
 شيطانٍ!". 

وثمةّ دلائل ووثائق وشهاداتٌ تشير إلى أنّ زيارة الأب للكردينال 
 في معتقله، لم تكن عابرةا، وفريدةا، بل تكرّرت مراّتٍ عديدةا. 



 _____________________________________  ۱۰۸  

 )ٌارتداداتٌ مدوّية 

 (Michel Boyerييّ" )او  الشيوعيّ الفرنسيّ "ميشيل بْ -۱
يّي أحد أبطال المقاومة الفرنسيّة، وخرج من الحرب اوَ كان ميشيل ب ْ 

، بعد كلّ ما خبه، وما شاهده من آلامٍ ومآسٍ. واستحوذ  ا نفسي    امنهكا 
عليه القنوط والاكتئاب، حتّّ عجز عن الردّ على تساؤلات رفاقه،  

 وراودته فكرة الانتحار للخلًص. 
 " له عن  يومٍ، حدّثه رفيقٌ  المدهشة وذات  پيّو"، وصنائعه  پادري 

إلى   منه،  ينبعث  الذي كان  العطر  وعن  به  دٍ يبع وخوارقه،  وينقذ   ،
 من خطرٍ داهمٍ.  اأشخاصا 

تحت ضغوط   اعند حافّة بحيرةٍ، رازحا   اوفيما كان، ذات يومٍ، جالسا 
المياه، وإنّاء حياته. وإذا  إلى  الانزلاق  أفكارٍ سوداء، خامرته فكرة 

الذي الورود  التحدّي    بعبير  يغمره، وكأنهّ ردٌّ على  حدّثه عنه رفيقه 
وللحال   ،الداخليّ  پيّو".  "پادري  وجه  بويّي في  السيّد  أطلقه  الذي 

، رتُوندو   جوڤانّ إلى إيطاليا، وفي اليوم التالي كان في سان    ااستقلّ قطارا 
تّفيف   "بيت  أطباّء  فريق  إلى  انضمّ  فقد  بعدُ،  من  يغادرها،  لم  التي 

  وجد سلًم النفس والسكينة.  الألم"، حيث
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  ( G. Bardazzi" )يتسباردا نيّڤاجوالشيوعيّ الإيطاليّ " -۲

. وبعد الحرب العالميّة اي من أكثر الشيوعيّين صَخَبا تسكان باردا
، استجابةا لإلحاح زوجته. ولكنّه لم  رتُوندو   جوڤانّ الثانية قصد سان  

في الارتداد إلى الله، بل كان يُضمر نيّة إقناع "پادري پيّو"    ايكن راغبا 
الصخب،   من  الاعتراف  أحدث في كرسيّ  وقد  الشيوعيّة.  باعتناق 

طرُِ  للحب  بحيث  أمره  يشكو  روما، كي  إلى  وهرع  الكنيسة.  من  دَ 
الأعظم. وأثار زوبعةا من الصخب أثناء قيام البابا بمقابلةٍ عامّةٍ. ثمّ عاد 

اندفاعا رتُوندو   وڤانّ جإلى سان   پيّو  أشدّ محبّي پادري   ا، وأصبح من 
، قصّة ا، ومن أكثر أبنائه الروحيّين وفاءا. وقد روى، لاحقا ا وإخلًصا 

 اصطدامه برفاقه الشيوعيّين القدامى، بأسلوبٍ هزليٍّ بارعٍ. 

 وجاء في تصريحٍ له: 
في "پراتو"، حياث كاان الجم ع    ا"لقاد أثاار ارتادا ي ضاااااااااج جا  

اّيوعيّين تصالّب   اّوا ك م انتقلتُ  ايعرفون أنّي نن أشادّ ال . و ه
ر   إلى الضاااافّة الأ.ر.. واسااااتُدعيت إلى نركز الحزش كي أُفسااااّ
  سااااااااب تحوّلي. وكان الحزش لد أرسااااااال، تساااااااتدعائي، رجلا  
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، يتحرّك على كرساااايٍّ اعجلاتٍ، ولم يسااااتطع كرسااااّ ه  نّاااالوت  
 إلى ننا اتي  اجت از بوّااة الاناء الىي أساااااا ن ك ه. فاضااااااطرّ 

جم ع الجيران. وبعد ندائه الثالث،    ااأعلى  ااااااااوته، نُساااااااامع  
، فانحدرتُ وللت له: "لل لمن أرساااالوك أن ي لّفوا  اضااااقت  رع  

لو عدتَ ثان ة ، فسااأرن      …ااسااتدعائي، وإتّ   اساال م    اشااخصاا  
 أنت وكرسّ   في حفرةٍ".

هل عليّ اتسااااااااتجااة لطلب الحزش أو رفضااااااااه.  اٍنتُ حائر  
ن ت يتحرّج نن الصاااااااااراِ  عرف الرفااق، وأنّ بينهم نَ وكنات أ

االأيدي. و ات ليلةٍ، لرّرت اتستجااة. وفي هىه الأثناء، كنتُ  
، أوكلات إل اه  اتي لااال  الاد علّقات فوق عتباة بيتي  اااااااااليبا  

بو ااااااّ ة پا ري پيّو، الىي أو اااااااني: "عندنا    انطلالي، عملا  
 ه  ات ".تجد  ات  في أزنةٍ، حدّق إلى الصليب وأوكل إل 

 .لتُ، إ ن، إلى لاعة اتجتماِ التاّ ة االحضور، وُ عيتُ  
ا ثيرٍ نن اتحترام إلى باولة الرئاسااااااااة، ووسااااااااع الصاااااااامت  
المُح م، ارتفع  اوتل يقو : "يا لها نن رائحةٍ كريهةٍ!" فأجات  

، لقد شااااممتُها ننى و ااااولي". وللت نا كنت  اتلقائ    : " ااااح حل
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علالتاي  اراغبااااا   ولطاعاااااتُ  لولاااااه،  نهاااااائ ااااا  في  تلااااا   ا،  نع   ،
 الإيديولوجّ ة".

، أن يجلب بسياّرته  1968و   1950بين عامي    تسيواعتاد بردا
، إذ لم  رتُوندو   جوڤانّ من الحجّاج من منطقة توسكان إلى سان    اعددا 

تكن قد توفّرت وسائل النقل العامّ إلى تلك المنطقة. وذات يومٍ، إذ  
پادري پيّو، فسأله: "هل تمرّ إلى بيته في پراتو، عرّج على    اكان عائدا 

بفلورنسا في عودتك إلى بيتك". وأجاب بالإيجاب، فقال له الأب: 
"إذن، أدِّ لي خدمةا، ومرّ بكاتدرائيّة فلورنسا، وبلّغ الأب "بونردي" 

(Bonardi ) ."شكري، عن كلّ ما فعل من أجلي ، 

"باردا دخل  "تسولماّ  الأب  الكاتدرائيّة، كان  إلى  بونردي"  ي" 
ي"  تسيستمع إلى اعتراف رجلٍ، وما إن نّض المعترف حتّّ حلّ "باردا 

محلّه، وبلّغه الرسالة. فقبّله الأب وانخرط في البكاء. ولماّ سكن، أطلع  
قلقا  أنهّ كان  پيّو، وأخبه  بشأن    االرسول على موضوع شكر پادري 

سان  اأق إلى  الحجّ  اعتادوا  فلورنسا،  من  له  ، دو رتُون   جوڤانّ رب 
الكردينال  پيّو. وكان صديقه  ويعودون برواياتٍ مدهشةٍ عن پادري 
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( دلّا كوستا"  هذه  Elia della Costa"إيليا  صحّة  في  يشكّ   ،)
"بونردي"  الأب  فكلّف  پيّو.  پادري  سمات  في  وحتّّ  الروايات، 
بالتحقيق في ما يجري هناك. وحقّق الأب بونردي رغبة الكردينال،  

أيّامٍ   بضعة  إلى  رتُوندو   جوڤانّ في سان  وأمضى  أرسل  ، وعند عودته 
 ، يقول: االكردينال تقريرا 

"يا  ااااحب الن افة، نن لم يصااالّ  لعّ، يتعلّم هناك الصااالاة،  
. ويتعااىّر إح الركوِ ه، يتعلّم  ، لعّ، ركاتَ اا  اء  صاااااااااااونن لم يثن 

اتعترافاات والتحوّتت. وعليناا، نحن الكهناة أن نتعلّم، هنااك،  
 إلانة القدّاس".

 إصبع الله.   رتُوندو  جوڤانّ هذا التقرير أقنع الكاردينال أنّ في سان  
پيّو هو الذي يقلب قلوب جميع الذين  كان إذن، قدّاس الأب 
مع   الساعة،  ونصف  ساعتين  مدى  عاشوا،  وشهدوا كيف  حضروا 
الكاهن ذي اليدين المثقوبتَيْن النازفتَيْن، آلام المخلّص في الجتسمان 

 والجلجلة. 

، إذ كان 1948، البابا يوحناّ بولس الثان، أنهّ عام اأيضا وشهد، 
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، قد شارك پادري پيّو قدّاسه، وما زال يذكر ذلك القدّاس شابا    اكاهنا 
 : قائلًا 

ساان "نا زا  .ارة  ت يم ن نسا انها. كنّا نعي أنّ على    ل  
، كانت تتحقّق تضح ة المس ح نفسه، تضح ة   رُتوندو  جوڤانّي

ي حين كاااناات جراأ ياادي الأش النااازفااة تااىكّرنااا  غير  ان ااةٍ، ف
 بتل  التضح ة، وبالمصلوش.

 ".ا"على اله  ل، كانت ضحيّتان تحترلان بوع  
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 معلمّةٌ شيوعيّةٌ تتحوّل إلى الإيمان المسيحيّ  -۳
( بيتّي"  "إيتاليا  الآنسة  أستاذة رياضياّتٍ، Italia Bettiكانت   ،)
النازيةّ والفاشيّة، وقادت في مدينة  وفي الآن عينه، قائدة نضالٍ ضدّ  

الثانية،   العالميّة  الحرب  في  الحلفاء  ضدّ  مظاهراتٍ  الإيطاليّة،  بولونيا 
حمراء. ثمّ انتظمت في صفوف الحزب الشيوعيّ الإيطالّي،  مرتديةا ثياباا 

،  اوساهمت في محاربة المدارس الكاثوليكيّة. ولكنّها كانت تشكو، دائما 
. وذات ليلةٍ من شهر  ا فيوما   الا تنفكّ تتفاقم، يوما من عِلَلٍ صحّيّةٍ،  

، رأت في الحلم پادري پيّو يدعوها إلى زيارته. ولم يكن 1949أيلول 
بهذا الراهب. غير أنّ ما   اأحدٌ من عارفيها يتخيّل أنّّا قد تولي اهتماما 

 رأته في الحلم خضّ كيانّا. 
حوّلها ، و رتُوندو   جوڤانّ ، قدمت إلى سان  14/12/1949ويوم 

تحوّلاا  پيّو  پادري  لقدّاس  سرّيا  جذريا    حضورها  أذن ،  في  وهمست   .
شقيقتها الواقفة إلى جانبها، أنّ قوّةا غريبةا تدفعها نحو الهيكل، ونحو  
القدّاس. ثمّ حصلت على بطاقة دورٍ للًعتراف  الكاهن الذي يقيم 

 لدى الأب پيّو في اليوم التالي. 
الأفكار  داخلها  وتصادمت  الليلة،  تلك  في  النوم،  جفاها 
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ارتمت في كرسيّ   الصباح  وفي  أمام  والمشاعر.  پيّو، الاعتراف  الأب 
للإيديولوجيّة   إنكارها  عالٍ،  وبصوتٍ  الجميع،  مسمع  وأعلنت على 
مديرة   إلى  وكتبت  الله.  أحضان  إلى  وعودتها  لله،  المعادية  الشيوعيّة 

 م فيها، وإلى ثلّةٍ من أصدقائها: كانت تعلّ   المدرسة التي
 "وجدتُ السلام.  لّوا نن أجلي" 

وحاول أصدقاء قدامى إقناعها بالعودة عن قرارها المفاجئ. ولكنّ 
، لا يتزعزع. وكانت قد وطنّت عزمها  ا، ثابتا ا ، صامدا اقرارها كان نضجا 

، على مقربةٍ من منقذ نفسها، الذي  رتُوندو  جوڤانّ على البقاء في سان  
 اقتادها إلى واحة السلًم بعد تيهٍ تمادى عشرين سنةا. 

آب   شهر  في  حياتها  شهادة  أوجاع  1950ودوّنت  أنّ  مؤكّدةا   ،
يلتهمها  الذي كان  النفس،    السرطان  ساكنة  ولكنّها  الإيلًم،  شديدة 

للمشيئة الإلهيّة. وأكّدت أنّ اعتناقها الإيمان المسيحيّ قد تمّ    مستسلمةٌ 
بقناعةٍ واعيةٍ تامّةٍ، بمعزلٍ عن أيّ ضغط أو خوفٍ، وبدعوة ضميرها إلى  

 . ا السكينة النفسيّة، وبإدراكها أنّ الحياة الحقّة ليست هي التي ساقتها سالفا 
و  پيّو،  پادري  والدَي  مدفن  من  مقربةٍ  على  دفنها  هي وطلبت 

متمنطِقةٌ بالزنّر الفرنسيسكانّ الأبيض. وتحقّقت رغبتها هذه عندما  
 . 29/10/1950خطفتها المنيّة يوم 
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 )شفاء السيّدة كونسيليا دي مارتينو 

إعلًن   أجل  الكنيسة من  اعتمدتها  التي  )الأعجوبة 
 طوباويةّ پادري پيّو( 

سنيها،   السيّدة "كونسيليا دي مارتينو"، في الثالثة والأربعين من
 أمٌّ لثلًثة أولادٍ، تقطن في مدينة "ساليرن" الإيطاليّة، مع أسرتها. 

أثناء العشاء، أحسّت ألما 31/10/1995مساءَ يوم     ا شديدا   ا، 
اليومين   خلًل  بذلتها  التي  العضليّة  الجهود  إلى  وعزَتْه  عنقها،  في 

اليوم    الفائتين، إذ كانت تعُنى بقريبٍ مريضٍ، أنّضته مرّاتٍ عديدةا. وفي 
،  جسيماا  االتالي اشتدّ الوجع حدّةا. وذُهلت عندما لحظت في عنقها ورما 

الشعاعيّة   الصورة  أظهرت  حيث  الطبّيّ،  المدينة  مركز  إلى  وهُرعت 
للسائل اللمفاويّ، قُدِّر بلتريَْن أو    اخطيرا   والفحوص السريريةّ انصباباا 

ها رئيس الأطبّاء أن ليس لحالتها  ثلًثة ليتراتٍ. وفي اليوم التالي، أخطر 
 علًجٌ، سوى الجراحة. 

مات پادري پيّو، وتستشفع  وكانت السيّدة مارتينو من أشد مكرِّ 
طالبةا  الحراراة،  من  بمزيدٍ  توسّلته  وحينئذٍ،  شدّةٍ.  أو  أزمةٍ  في كلّ  به 
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  ا صديقا   اشفاءها بلً جراحةٍ، وشاركتها أُسرتها ابتهالها هذا، وكلّفوا راهبا 
، أن يصلّي من أجل هذه النيّة،  رتُوندو   جوڤانّ في سان    ارة، مقيما للس

 على ضريح الأب پيّو. 
ولفحصٍ    ، ضوئيٍّ لتصويرٍ  ثانيةا،  السيّدة كونسيليا،  وأُخضعت 

ذا الذي  ش بال  ا(، فاشتمّت فوح زهورٍ شبيها Echo-dopplerبالصدى ) 
الأطباّء بملًحظة  طالما تنسّمته أثناء استشفاعها بپادري پيّو. وبوغت  
 . ا واضحا  اتحسّنٍ مفاجئٍ في وضعها، وبتقلّص ورم عنقها تقلّصا 

وتذكّرت أنّّا، بعد ظهر ذلك اليوم، فيما كانت شبه نئمةٍ، اعتراها 
اليُسرى،    اشعورٌ مريحٌ، عذبٌ، وكأنّ أحدا  ترقوتها  كان يخيط موضع 

 ونسبت ذلك الشعور إلى استجابة پادري پيّو لتوسّلًتها. 

، بلً ا كلّي    ، وزال الورم زوالاا ا ، ومباغتا االواقع كان شفاؤها تام  في  
والتّ  الفحوص  جميع  وأكّدت  جراحةٍ.  ولا  هذا  معالجةٍ  شخيصات 

ئل الذي  االشفاء العجيب. وتعذّر على الأطبّاء، فهم كيف زال الس
أحدث الورم. ولم يكن تاريخ الطبّ قد عهد حالةا مماثلةا، ولا استطاع  

 . اها علمي  أحدٌ تفسير 
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 )ٍإنقاذ الطفل متيّو من موتٍ محتّم 

الشفاء العجيب الذي استندت عليه الكنيسة من  )
 ( أجل إعلًن قداسة پادري پيّو

(، طفلٌ في السابعة من Matteo Pio Collela"متّيو پيّو كوليّلً" )
 . رتُوندو جوڤانّ عمره، يعيش مع ذويه في سان 

بضع  20/1/2000صباح   وبعد  المدرسة كعادته.  إلى  حضر   ،
ساعاتٍ لحظت المعلّمة سوء حالته، فقد انتابته رعشةٌ، وهوى رأسه 
على صدره، وفقد القدرة على النطق. واستُدعي ذووه على عجلٍ،  

درجةا،    40وكانت الساعة العاشرة والنصف. وقد بلغت الحمّى لديه 
رة مساءا، لم يعد يتعرّف والدته، وتسارع  وبدأ يتقيأّ. وفي الساعة العاش

تدهور حالته، فنُقِل إلى مستشفى "پادري پيّو"، "بيت تّفيف الألم"،  
 . ا حيث كان والد الطفل يعمل طبيبا 

صت إصابته  وسرعان ما اتّضح مدى خطورة وضع الطفل، إذ شُخِّ
ل بالتهاب سحايا صاعقٍ، تلته سلسلة مضاعفاتٍ متسارعةٍ. فقد تعطّ 

،  جهاز  ، وتنفّسيٍّ أوعيته الدمويةّ، وأجهزة قلبه، وأُصيب بفشلٍ كلويٍّ
 وتّثّر دمه، فنقل إلى قسم الإنعاش. 
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. فلجأ  ا خطيرا   وما لبثت أن اختلّت سائر وظائف جسده، اختلًلاا 
من   بجرعةٍ كبيرةٍ  الطفل  وحقن  الأقصى،  الحلّ  إلى  الأطباّء  رئيس 

أثرٍ ضئيلٍ. وظلّ  تؤُتِ سوى  .  في غاية الخطورة وضعه    الأدرينالين، لم 
أنهّ، عندما تجتمع أكثر من خمس حالات   وذكّر أحد الأطباّء زملًءه 

، والعلًج بلً طائلٍ.  فشلٍ وظيفيٍّ في الجسم يصبح الشفاء مستحيلًا 
ذكّر بأنّ تاريخ الطبّ يؤكّد أنّ كلَّ مريضٍ ينتهي إلى هذه المرحلة،  كما  

 لا تكُتَب له النجاة. 

شديدَيْ التكريم لمواطنهما پادري پيّو، وفي الحال وكان والدا الطفل  
وعندما   القدّيس.  بالكاهن  واستشفاعٍ  صلواتٍ  سلسلة  عُقِدت 

هاتفي   المدرسة،  معلّمة  والدته ا استفسرت  أجابتها  متّيو،  حال  عن   ،
نفقد   نكاد  پيّو، فنحن  نستشفع پادري  إننّا  العَبَات:  بصوتٍ تّنقه 

درسة وذووهم وأصدقاؤهم، وحتّّ أطباّء متيّو. واشترك جميع طلًّب الم 
وتدافع   القدّيس.  الأب  استشفاع  في  وممرّضاته  وممرّضوه  المستشفى 
مصلّون إلى ضريح القدّيس. وتلُيت مئات المسابح، وسالت سواقي 
بذخائر   المحتضر  الطفل  التوسّلًت، وغُمِر جسم  الدموع، وتراكمت 

 پادري پيّو. 
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بشائر   لاحت  التالي  اليوم  على الطّ فوقُ  تَ وصباح  وصعب  بيعة، 
الطبيعيّ،   عملها  الطفل  أعضاء  استعادت  فقد  تصديقها.  كثيرين 
وامتزج الذهولُ والتأثرّ بالهتافات الحادّة، بعد أن كانت قد تلًشت 

، حتّّ إذا حدث شفاءٌ، أن يخلّف  ا جميع فُ رَص الشفاء. وكان متوق َّعا 
 قيةا. ، وعلّةا باا دائما  االمرض على الدماغ والكلى، أثرا 

 : اولكنّ الدهشة كانت جسيمةا، بقدر ما كان الأمل معدوما 
بعد عشرة أيّامٍ من العلًج، أفاق الطفل من سباته، وحدّق إلى ف

 الأطبّاء، وقال: "أريد بوظة". وأخذ يمازح الأطباّء والممرّضين. 

، يشاهد شباط، كان متّيو، وهو ما زال في قاعة الإنعاش   6ويوم  
(، والأطباّء Play stationلي ستيشن )التليفزيون بهدوءٍ، ويلعب بالپْ 

 يراقبون ردود فعله. 
، وأجمعوا على استحالة تفسير شفاء ا فريدا   لقد واجه الأطباّء حدَثاا 

، تفسيرا  أثرٍ مرضيٍّ ، وأعلن اعلمي    امتّيو، وعدم تّليف ما اعتراه أيّ 
تفسير شفاء متّيو، ونجاته من  أحدهم، بلسان جميعهم: "لا أستطيع  

 أيّ عواقب مَرَضيّةٍ، إلّا بتدخّلٍ فائق الطبيعة". 
كان رأي    وأعلنت والدة الطفل، في سياق تطويب پادري پيّو: "أيا  
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، وقناعة مؤمنةٍ، أنّ   البشر في هذه الحالة، تبقى قناعتي الراسخة، قناعة أمٍُّ
لم نستأهل هذه النعمة. فالربّ،    ابننا أعُيد لنا لأنّ الربّ شاء ذلك، مع أننّا 

 في رحمته العظمى تدخّل من أجل عزائنا، بشفاعة حبيبنا پادري پيّو". 

وذكرت الوالدة إشاراتٍ على حضور القدّيس پيّو من خلًل شذا  
الراهب  بقول  وذكّرت  ومنعشٍ.  وعذبٍ،  وبنفسجٍ كثيفٍ،  وردٍ 

طف الله على ، رسالتي الشفاعة، والتماس عاالطوباويّ: "بصفتي كاهنا 
، فقد عانقتنا  ا بيب، شكرا الح الُأسرة البشريةّ". وهتفت: "يا پادري پيّو  

 في محنتنا، وأوصيت الله بنا". 

التأكيد بأنّ مريضا  أنّ الأطبّاء أجمعوا على  في وضع متّيو،    اومع 
، غير أنّ متّيو، عندما سُئِل،  ا وسُباته لا يسمع، ولا يرى، ولا يذكر شيئا 

أ استيقاظه،  وحيدا بعد  أكن  لم  نومي  "أثناء  رجلًا ا كّد:  رأيتُ  فقد   . 
. وشهدتُ، من بعيدٍ، وأن في السرير، من خلًل ثقبٍ مستديرٍ،  اشيخا 

أنّني كنتُ على مقربةٍ من آلاتٍ. وجاء رجلٌ مسنٌّ، له لحيةٌ بيضاء،  
: "يا  ا، بنّي اللون، وأخذ بيدي اليمنى، وقال مبتسما طويلًا   ويرتدي ثوباا 

 ". ا قلق، ستشفى قريبا متّيو، لا ت
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 )ٌتنبّؤات 
 

التنبّؤ.  ( 1 موهبة  پيّو،  تميّز بها پادري  التي  الاستثنائيّة  المواهب  من 
أنهّ سيخلف البابا يوحناّ   ،فقد تنبأّ لرئيس أساقفة ميلًنو "مونتيني" 

الثالث والعشرين على السدّة البابويةّ، قبل سنواتٍ من انتخابه. 
الثان بانتخابه حبا  بولس  يوحناّ  للبابا  أربعين   اوتنبأّ  أعظم، قبل 

 . شابا   اكاهنا بعدُ  سنةا من انتخابه، عندما كان 

مرّاتٍ عديدةا بموعد وفاته  ( 2 تنبأّ  فيوم كلّفوقد   ا رؤساؤه مصوّرِا   . 
، قال للمصوّر: "ما زال 1918بتصوير سماته إثر ظهورها، عام  

 . أمامنا خمسون سنةا. تذكّر ذلك". ولم يفهم المصوّر لقوله معنىا
يوم   أيلول   20. ويوم  1918أيلول    20وكان التصوير قد تمّ 

، شاهد الأب المصوّر عينه، فذكّره: "لقد مرّت الخمسون 1968
 لًثة أيّامٍ، كان پادري پيّو قد غادر هذه الفانية. سنةا". وبعد ث 

، وأطلعته على ما تّطّط 1967وكانت زوجة أخيه قد زارته عام   ( 3
السلًمة  الُأسرة  أفراد  لجميع  فتمنّى  سنتين:  بعد  الُأسرة  له 
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: "آسفٌ أنّني لن أشارككم فرحكم. والسعادة، ولكنّه تأسّف قائلًا 
 فسأكون حينئذٍ، قد رحلت عن هذه الدنيا". 

الرو  ( 4 وأبناءه  أصدقاءه  پيّو  پادري  حذّر  أخطارٍ لطالما  من  حيّين 
صديقٌ  منه كاهنٌ  طلب  وقد  يتّقوها.  أو  يتجنّبوها  داهمةٍ، كي 
الصلًة من أجل غايةٍ محدّدةٍ، وما إن شرع يصلّي حتّّ ومض في 
ذهنه نورٌ سماويٌّ، فقال لطالب الصلًة: "استعدّ، أنت، بالأحرى 

 ". وفي الواقع لقي ذلك الكاهن حتفه، بعد أسبوعٍ". للموت

، بعد انتهاء پادري پيّو من إقامة ونيو غاليون"، أنْ روى "دون پيير  ( 5
 اقدّاسه، ذات يومٍ، وبعد تلًوته صلًة الشكر، جال بنظره بحثا 

عن شخصٍ موجودٍ في الكنيسة، ودعاه إلى مرافقته. وتبعه الرجل 
إلى صومعته. وبعد نصف ساعةٍ، انحدر ممتقع القسمات، وبمشقّةٍ 

"هذه   وأفاد:  مستفسريه،  على  سان ردّ  إلى  الأولى  زيارتي  هي 
، ولم أكن قد رأيتُ پادري پيّو، قطّ. صعدتُ معه، رتُوندو  جوڤانّ 

استجابةا لدعوته، ودعان إلى دخول صومعته، وسألني عن حالي، 
فقلت إنّّا ممتازةٌ. ولكنّ الأب پيّو قال لي، بصوتٍ محطَّمٍ، وبرقةٍّ 
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ادر هذه الدنيا. فائقةٍ: "اعلم، يا صديقي، أنّك، بعد أسبوع، ستغ
 أرافقكولكن لا تَّفْ. بل استعدّ بتواضعٍ، وأن سأكون بجانبك، و 

 إلى السماء". 

ذُهل السامعون. وخرست ألسنة أصدقاء الرجل. وبعد بضعة أيّام  
سان   إلى  أولئك  أصدقاؤه  الأب رتُوندو  جوڤانّ عاد  وسارع   ،

ب  أنهّ،  فأفادوا  الاستفسار عن مصير صديقهم،  إلى  عد  "غاليون" 
بضعة أيّامٍ من عودته، انتابته علّةٌ مباغتةٌ. وفي نّاية الُأسبوع، فارق 
قد  موته  نبوءة  أنّ  "بما  وأضافوا:  پيّو.  پادري  تنبأّ  الحياة، كما 

 ". اتحقّقت، فلً ريب أنّ وصوله إلى السماء قد تحقّق، أيضا 

عام   ( 6 پييترالشينا،  من  پيّو  الأب  عودة  ستّة 1916إثر  قضى   ،
نة فوجيّا. وجاء ابن أخيه الصغير الذي كان شديد أشهرٍ في مدي

التعلّق به، كي يزوره. ولكي لا يلهيه الطفل عن واجباته في الدير، 
جاء به إلى سيّدةٍ مُسنّةٍ في القرية، ورجاها أن تبُقيه لديها برُهةا، 

 . ا وأن تستدعي حفيدها كي يلعبا معا 

الراهب   طلب  على  الموافقة  إلّا  المرأة  تستطع  القدّيس،  ولم 
 فاستدعت حفيدها "ميكيلينو" كي يلعب مع ابن شقيق الكاهن. 
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وعندما عاد الأب كي يسترجع وديعته، رجته والدة "ميكيلينو" أن 
دعي إلى الخدمة العسكريةّ،  يصلّي من أجل والد ابنها الذي استُ 

"سأصلّي كثيرا  السيّدة    افأجاب:  جميعنا  فلندعُ  ولكن  أجله.  من 
م أن تحمي  أيضا العذراء  ،  ، فهو، عندما سيصبح شابا  ا يكيلينو"، 

 ، إلى الخدمة العسكريةّ. ا سيُستدعى، أيضا 

 . 1940وتحقّقت نبوءته، عندما انخرطت إيطاليا في الحرب عام  
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 )قراءته لخفايا النفوس 
 

للفكار عن بعُدٍ، الكردينال   من الذين خبوا قراءة پادري پيّو  -1
رئيس أساقفة أبرشيّة جنوى، عندما انتُخب  "سيري" الذي كان  

أيهّما الأصحّ.   يواجه حالاتٍ عويصةا، ويحتار بين قراريَْن، متسائلًا 
وكان، تحت ضغط ضرورة العمل، يضطرّ إلى اختيار أحد القراريَْن، 

 حول سلًمة اختياره.  اويبقى قلقا 

پيّو يؤكّد  ما كان    اوغالبا  التالي، برقيّةا من پادري  اليوم  يتلقّى، في 
 اختياره للقرار الصائب. 

 كان پادري پيّو يؤكّد لابنته الروحيّة "كليونيس موركالدي": "إنّ  -2
ين وجهك في المرآة. وقبل نأعرف دخيلة نفسك، مثلما أنت تعاي

طالما   الموهبة  تلك  ستقولين".  ما  أعرف  بكلمةٍ،  تتفوّهي  أن 
 على تغيير حياة أشخاصٍ، لم يتخيّل أحدٌ أنّّم سيتغيّرون.   ساعدته
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. وأمضى أفراده ليلتهم رتُوندو  جوڤانّ فريق حجّاجٍ جاء إلى سان  -3
يعُدّ  پيّو. وفي وهم  ون لائحةا بالنِعَم التي سيلتمسونّا من پادري 

 الغداة، عقب القدّاس التقاهم، وبادرهم بقوله: 

 الليل"."يا أوغا ، حرنتموني راحة 
، للدلالة على ، رافقت قوله العاتب ظاهريا  ةا غير أنّ بسمةا عريض 

 أنهّ نل لهم كلّ ما طلبوه. 
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 )طرائف 

قدم زائرٌ، بدافع الفضول، إلى پادري پيّو، وتوارى وسط حشدٍ  •
 في السكرستياّ، فناداه الأب باسمه، ولماّ مثل أمامه، قال له: 

خطوتَ  - على  وأنت  قذرٌ،  وجهك  فلًن،  أفلً يا  البحر،  من  يْن 
 تغتسل؟". 

 هما: يثمّ أضاف، فيما كانت كلّ الأنظار محدّقةا إل
 مركبتك متينةٌ، ولكن لا يمسك أحدٌ دفتّها.  -

 وانتهى الأمر بالرجل في كرسيّ الاعتراف. 

الطناّنة.  • الألقاب  لأصحاب  الأولويّات  ليست  الله،  محكمة  في 
ملكٌ تواكبه حاشيةٌ رتُوندو   جوڤانّ فذات يومٍ، قدم إلى سان    ،

يريد  الملك  أنّ  پيّو  پادري  أذن  في  همس  من  وجاء  غفيرةٌ. 
 الاعتراف. فأجاب: "الدور الآن للفتّ "جوڤانوّ". 

سمع امرأةا تسأله: "أبتِ، هبني هذه النعمة، فأنت قادرٌ على كلّ  •
إليها، وقال لها بحدّةٍ: "ولكأنّك تقولين لي إنّني  شيءٍ". فالتفت 
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على فعل كلّ شيءٍ، ولا أفعل كلّ ما   اقذرٌ. فإن كنت قادرا وغدٌ  
 يطُلَب منّي، فأن وغدٌ". 

جاءه ضابط شرطةٍ، وقال: "زوجتي على وشك الوضع، فماذا  •
مشغولاا  الأب  وكان  الوليد؟".  بتسمية  فأجابه اجد    تنصحنا   ،

: "سميّاه "پيّو". وفرح الضابط، فقد كان هو الاسم الذي ا تلقائي  
طلًقه على وليده. ولكنّه سرعان ما استدرك، فسأله ثانيةا: تمنّى إ

 "وإذا كان الوليد فتاةا، فما نسمّيها؟". 

 أنّ الوليد ذكرٌ.  ا"أن قلت پيّو، وكفى!". فقد كان واثقا  -

سنتين.   مضيّ  بعد  الحدث،  السّائل  الأبفأجاب  وتكرّر  :  پيّو 
 الوليد فتاةا؟". سميّاه فرنشيسكو". وتساءل الضابط، ثانيةا: "وإذا كان  "

 . اكان الوليد ذكرا و "يا قليل الإيمان".  -

سابقا  اعتاد  قد  الضابط، كان  ذلك  أنّ  بالذكر  إشاعة اويجدر   ،
يومٍ،   يسمعها ويصمت. وذات  پيّو، وكان الأب  النمائم عن پادري 

مهمّةٍ  پيّو، في  إلى پادري  الضابط  له:  جاء  بذراعه، وقال  ، فأمسك 
، وتأكّد، ثمّ تكلّم. فخجل  الأكاذيب عنّي؟ راقب أوّلاا "علًمَ تشيع  

 الرجل. ومنذئذٍ، أمسى من "عَبَدة" پادري پيّو. 
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سمعه شهودٌ طالما عاشوا على مقربةٍ منه، يقول: "يقُال عن نپوليون  •
أنهّ كان يستطيع القيام بأربعة أمورٍ في آنٍ واحدٍ، وأن لا أستطيع 

 . االقيام إلّا بثلًثة أمورٍ معا 

صرّح مرشده الروحيّ الأب أوغستينو: "لو علمت الحجارة من  •
 !". ا هو پادري پيّو، لبكت تأثّ را 

: "إذا جئنا نبحث عنك، فأين ينبغي ا سأله أبناؤه الروحيّون، يوما  •
 أن نبحث؟". 

إبحثوا عنّي أمام مخبأ القربان المقدّس. هناك تجدون". فهو المكان " -
 الذي يطيب له قضاء أسعد وقتٍ، فيه. 

، ا ، مهندسةا عن مكان سكنها، وكان قد زارها سابقا ا سأل يوما   •
تسألني  فكيف  مرّةا،  زرتني  "لقد  بدهشةٍ:  فأجابته  روحيّةا.  زيارةا 

 فأجاب:  "الآن عن مكان سكني؟ 

 الزيارات، لا أبتغي أن أرى سوى النفس". تلك "في  -

. رتُوندو   جوڤانّ كان والد پادري پيّو يقضي أيّامه الأخيرة في سان   •
شدّه الشوق، ذات يومٍ، إلى زيارة قريته، فطلب من ابنه الكاهن و 

 من المال من أجل هذه الرحلة. فقال له الأب:  اشيئا 
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 بابا، ليس لديّ مالٌ.  -

 كيف ليس لديك مالٌ، والمال ينهمر عليك بلً توقّفٍ!  -

فإذا كنتَ مصر   - على زيارة    اصحيحٌ. ولكنّ هذا المال ليس لي. 
 القرية، أوجد المال اللًزم. وإلّا فابقَ هنا، حيث لا ينقصك شيءٌ. 

: "انظروا هذا الولد الذي هاجرتُ مرّتين، ، قائلًا ا وجأر والده غضبا 
مالٌ  لديه  ليس  أنّ  الآن،  يقول لي،  تعليمه، وهو  نفقات  أدفع  كي 

 يعطينيه، كي أمضي إلى پييترالشينا! 
الد، استحالة تصرّف ابنه بمال التبعّات،  وبقدر ما استحال إفهام الو 

 ، بالأمانة. ا طفيفا   استحال حمل الكاهن على الإخلًل، ولو إخلًلاا 

كانت قد مضت أيّامٌ قليلةٌ على ظهور سمات صلبه، وهو دائبٌ  •
على إخفائها عن الجميع. وفي هذه الأثناء، أُصيب أحد طلًّب 

جلديةٍّ  بعلّةٍ  يدُيرها  التي كان  ومنعا الإكليريكيّة  عدواها   ا.  لنشر 
مكان  يدهن  فكان  بمعالجته.  پيّو  پادري  وكُلّف  الشابّ،  حُجِر 

على يدي   االإصابة لدى الشابّ بمحلولٍ أحمر اللون، يخلّف أثرا 
 . االشابّ والكاهن معا 
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بعد أيّامٍ، شُفي الشابّ، وزالت آثار الحمرة عن يده. ولكنّه لحظ، 
راء، فسأله: "علًمَ زال عنّي على يد الأب پيّو بقعةا مستديرةا حم
 كلّ أثرٍ للسائل، ولم يزلْ عن يدك؟" 

فلم يجب الأب، واكتفى بإخفاء يديه، وإدخالهما تحت أكمام ثوبه،  
ظهور  نبأ  ذاع  قلًئل، حتّّ  أيّامٍ  وما هي سوى  وواصل صلًته. 
سمات الصلب على الأب پيّو. فجاءه رئيسه، ذات صباحٍ باكرٍ، 

و  سريره،  من  نّوضه  أرِن قبل  المقدّسة،  الطاعة  "بأمر  له:  قال 
 . ا سماتِك". فامتثل لأمر الطاعة، باكيا 

وعدم  • الدير،  فوق  هيليكوبتر  في  فاطمة  سيّدة  تمثال  مرور  بعد 
، ا تمكّن الأب پيّو من رؤيته، خلّف ذلك الحرمان في نفسه جرحا 

طويلةا. وكان إخوانه يقرأون هذا الحزن في عينه.   اظلّ ينزف شهورا 
نفوسٌ  فهناك  أبان،  يا  "تعزَّ  قائلين:  تعزيته  يومٍ،  ذات  وحاولوا، 

 عديدةٌ تُصلّي من أجلك". 

جوابه: "في الواقع، يؤلمني فوق كلّ شيءٍ،   لبهم حزنا قوكم عصر  
 أنّ لا أستطيع حتّّ رؤيتهم". وكانت دموعه تتدفّق. 
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 )ٌمتفرقّات 

 ق انة
فتاةٌ في السابعة مصابةٌ بورمٍ في القسم اليمينّي من البطن، بحجم  -

 رغيفٍ صغيٍر. تراءى لها في الحلم پادري پيّو وشفاها، وتوارى. 

بالتهاربّ  - أُصيبت  أُسرةٍ  مة  إلى  وانتهت  الرئتين،  الخطر ر ب  حلة 
فتوسّلت أُسرتها شفاعة  الأطبّاء قرب وفاتها،  القصوى، وأعلن 
 الأب پيّو من أجل شفائها، فأجاب: "ستقوم يوم عيد الفصح". 

أنّّا   ذووها  فظنّ  عميقةٍ.  غيبوبةٍ  في  دخلت  العظيمة،  الجمعة  يوم 
ولكن، عندم ثيابها.  السبت أجمل  فألبسوها مساء  قرٌعِت  ماتت،  ا 

 . ا أجراس العيد صباح يوم الأحد، نّضت وصلّت، وكان شفاؤها كلّي  
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